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 :المستخلص

ذلك أن الشريعة  ،هذا البحث في الأحاديث المرفوعة الواردة في صلاة الخوف
الإسلامية راعت في تشريعاتها الأحوال والظروف فقد لا يتمكن الخائف والمقاتل أن يُصلي  

وأنه لا يسقط ، الركن العظيم اوجاء البحث ليلفت النظر إلى هذ، كما يُصلي المستقر الآمن
إن ثم ، أو هدير الطائرات، وتحت ظلال السيوف، عن المكلف حتى وهو في ميادين القتال

فبعض العلماء كلما رأى ، الأحاديث الواردة في هذا الباب وقع فيها اختلاف كثير بين الرواة
بينما ، منهج من ينظر إلى الأسانيد بمفردها اوهذا غالب  ، جعل ذلك صفة مستقلة ااختلاف  

فجاء هذا البحث ، يرى النقاد أن بعض هذا الخلاف راجع إلى أوهام الرواة وأخطائهم
وانتهى البحث إلى ثبوت سبع صفات ، الأحاديث ويُُرر الخلاف بين الرواةليدرس هذه 
، فإن لم يتمكن من أدائها على أي من هذه الصفات صار كأهل الأعذار، لصلاة الخوف

  .أو راجلا   اراكب  ا، أو قاعد   افيصلي حسب الحال قائم  
 الصلاة. –صلاة الخوف  –مرويات  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This research in the hadiths mentioned in the prayer of fear, because 

the Islamic Sharia took into account the conditions and situations in its 
legislation, the fearful and the warrior may not be able to pray as the one 
who lives in safety prays, the research came to show this great pillar, and 
that it does not fall for the Mukallaf (religiously accountable) even when he 
is in the arena of war, and during the fighting. Moreover, the hadiths 
mentioned in this section in which there is a lot of difference between the 
narrators. Some scholars, whenever they see a difference, they tend to make 
it an independent attribute, and this is often the style of those who look at 
the chains of transmission individually, while the critics see that some of 
this disagreement is due to a mistake by the narrators, thus, this research 
came to study these hadiths, and clarify the disagreement between the 
narrators. The research concluded that the seven attributes of fear prayer 
were proven. If he is unable to perform them on one of these attributes, he 
becomes one of the people with excuses, so he may pray according to his 
condition, whether he is standing or sitting, riding or on foot. 

 
Keywords: Narrations - Fear prayer - Prayer. 
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 :مقدمة

، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،  رب العالمينالحمد لله
 أما بعد:

وقد بلغت مكانتها من  ، وأعظم أركان الإسلام العملية، فإن الصلاة عمود الدين
وراعى في ، فرضها الله تعالى كتابً  موقوت  ، مبلغ ا عظيم ا وقدر ا كبير ا كتاب الله وسنة رسوله 

بل شرعها جماعة ، ومن ذلك أن شرعها حال الخوف والقتال، ال والظروفشرعيتها الأحو 
وعدم ، فلما كان حال القتال حال كر ٍّ وفر ٍّ ، لكن كلما ضاق الأمر اتسع، في تلك الحال
و جاء هذا البحث لبيان تلك ، الها الله على صفات تناسب تلك الحشرع، ثبات واستقرار

كثير في بعض الصفات نظر ا للأحاديث الواردة حيث وقع بين العلماء اختلاف  ، الصفات
وبعضهم إلى ست ، وبعضهم إلى أربع عشرة صفة، فيها ؛ فبعضهم أوصلها إلى عشر صفات

، "..وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة: -رحمه الله-لذا قال ابن القيم ، عشرة صفة
  . "(1)ةوإنما هو من اختلاف الروا، جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي 

 :أهمية الموضوع 

 من خلال النقاط التالية: وضو تتبين أهمية الم
حيث لم تسقط حتى في ، بيان عظم هذه الفريضة وعلو مكانتها في التشريع -1

 ميادين القتال وتحت ظلال السيوف.
 لكل زمان ومكان.وأنها صالحة ، سمو هذه الشريعة ومراعاتها للظروف والأحوال -2
جهود علماء المسلمين ورواة الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم الذين تتبعوا  -3

 هذه الصفات ووصفوها وصف ا دقيق ا.
، بين العلماء اكبير    اتحرير الروايات الواردة في هذا الباب والتي أوجبت اختلاف   -4

 ا" اختلف العلماء فيها اختلاف  في كتب الفقهاء ؛حتى قال الكاساني الحنفي: ايظهر ذلك جلي  

                                           
، 27)ط ".زاد المعاد في هدي خير العباد، "محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم (1)

 .513: 1(، م1994هـ/1415، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت: مؤسسة الرسالةبيروت: 
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"وأما صفة صلاة الخوف  :" وقال ابن رشد المالكي(1)لاختلاف الأخبار في الباب افاحش  
 " (2)لاختلاف الآثار في هذا الباب اكثير    افإن العلماء اختلفوا فيها اختلاف  

 بيان الغاية من تشريع الصلاة على تلك الصفات. -5
واحد؛ لحاجة إخواننا أهل الثغور والمرابطين  جمع هذه الأحاديث في بحث -6

 والمجاهدين في سبيل الله.
 :أهداف الدراسة

 وبيان درجتها.، ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الخوف -1
 بيان سبب اختلاف العلماء في بعض الصفات. -2
وتمييز ما يصح أن يكون ، فبيان طريقة المحدثين في التعامل مع هذا الاختلا -3

  .على الراوي الذي عليه مدار الروايات اوما يكون اختلاف   مستقلا   اطريق  
 بيان حكمة التشريع في مغايرة صلاة الخوف عن صلاة الأمن. -4
وإذا اشتد القتال صلى ، بيان سعة الشريعة وأن المقاتلين مخيرون بين هذه الصفات -5

  .ل الأعذاربأه احسب الحال وصار ملحق  
 :الدراسات السابقة

صلاة الخوف في السنة النبوية  -1 وقفت على بحوث تذُكر ويُشكر أصحابها ، وهي
صفحة (58عادل بن محمد السبيعي بحث نشر في مجلة جامعة الإمام في) دراسة موضوعية د.

(صفحة 20)وتخريجها والحكم عليها ايات قد استغرق عرض الرو ، والبحث ملئ بًلفوائد ،و 
، والتوسع في ذكر اختلاف فقط، والفرق أن البحث هنا منصب على الدراسة الحديثية تقريبا  

    وبذا يظهر الفرق بين البحثين من حيث النتائج والحكم على الأحاديث .الروايات ، 
الحجم  (صفحة من42كتاب)صلاة الخوف(للدكتور سعيد القحطاني، ويقع في)-2

                                           
دار الكتب : بيروت: 2". )طشرائعبدائع الصنائع في ترتيب الالكاساني، "أبو بكر بن مسعود  (1)

 . 243 :1(. م1986/هـ1406، العلمية
، دار الحديث". )القاهرة: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، "ابن رشد الحفيدبن أحمد بن محمد محمد  (2)

 . 186 :1(. م 2004هـ/ 1425



 مرويات صلاة الخوف دراسة حديثية، د. ياسر بن عبدالله السلمان

- 799 - 

الصغير، ولم يذكر إلا خمس صفات مع إشارته إلى تعددها في الحاشية، ولم يعالج اختلاف 
 الرواة.

ن صفحة م(99)لي الشحود فيللباحث ع ؛الخلاصة في أحكام صلاة الخوف -3
، للروايات ، وقد استعرض الصفات دون تحريرالصبغة الفقهية ، ويغلب عليهالحجم الصغير

 ة الفقهية وغيرها كما ذكر في مقدمته . واعتمد على الموسوع
 :حدود البحث وإجراءاته

فإذا كان الحديث ، البحث سيكون في الأحاديث المرفوعة في هذا الباب دون الآثار
في الكتب الستة أو أحدها فأكتفي بتخريجه منها ومن مسند الإمام أحمد على الترتيب 

وقد أزيد في ذكر بعض المخرجين لغرض ما ؛ كأن تكون الرواية في غير هذه الكتب  ،المعهود
أما إذا وقع في السند أو المتن اختلاف فإني أستوعب جميع الطرق من كتب ، أكثر تفصيلا  

 .السنة بما يتبين به الوجه الراجح من المرجوح
 :خطة البحث

 .وخاتمة، وسبعة مباحث ،مةمقد يتكون البحث من:
 : وفيها بيان الموضو  وأهميته وأسباب اختياره. المقدمة

 بيان أحاديث الصفة الأولى من صلاة الخوف.   :المبحث الأول
 بيان أحاديث الصفة الثانية من صلاة الخوف.   :المبحث الثاني

 بيان أحاديث الصفة الثالثة من صلاة الخوف.  :المبحث الثالث
 بيان أحاديث الصفة الرابعة من صلاة الخوف.   :الرابعالمبحث 

 : بيان أحاديث الصفة الخامسة من صلاة الخوف.المبحث الخامس
 : بيان أحاديث الصفة السادسة من صلاة الخوف.المبحث السادس
 بيان أحاديث الصفة السابعة من صلاة الخوف.  :المبحث السابع

  .هم النتائجوفيها أ :الخاتــــــــــــــــــــمة
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 ختلاف الأحوالولا، ثبتت صلاة الخوف على أوجه متعددة نظر ا لتعدد الغزوات
ا أو دون ، فقد يكون العدو في جهة القبلة أو لا، المحيطة بًلواقع وقد يكون الخوف شديد 

ة صح عن النبي صلا":-رحمه الله-قد قال الإمام أحمد و ، وبناء عليه تغايرت الصفات، ذلك
من ستة أوجه أو "وفي رواية: "،ئز لمن فعلهكل ذلك جا،  ستة ،أوالخوف من خمسة أوجه

 .(1)"سبعة
وبعضهم إلى سبعة عشر ، (2)وقد بًلغ بعضهم فأوصلها إلى أربعة عشر وجه ا

 . (3)وجه ا
وقد روي عنه في »عد أن ذكر ستة أوجه لصلاة الخوف:ب -رحمه الله-قال ابن القيم 
وربما اختلف بعض ألفاظها ، وهذه أصولها، ترجع كلها إلى هذه، أخرصلاة الخوف صفات 

والصحيح ، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة،وقد ذكرها بعضهم عشر صفات
جعلوا ذلك وجوه ا من فعل النبي ، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، ما ذكرناه أولا  

 ،وإليه أشار ، "وهذا هو المعتمدا:ل ابن حجر معلق  قا( 4)«وإنما هي من اختلاف الرواة
 .يعني العراقي "(5)شيخنا

                                           
سْتاني( 1) جِّ رواية أبي داود  "مسائل الإمام أحمد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الس ِّ

، مصر: مكتبة ابن تيمية، 1)ط، السجستاني". تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله 
الأوسط في السنن والإجما  ، "محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ و 77ص:  م(.1999هـ/1420

 1405دار طيبة ، الرياض: 1، )طحنيف قيق: أبو حماد صغير أحمدتح". والاختلاف
 2دار هجر، ط)مصر: ، "المغني"، عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامةو ؛  45: 5(. م1985/هـ

 . 512: 1؛ وابن القيم، "زاد المعاد"، 31: 3م(. 1991هـ/ 1412
الكتب )بيروت: دار  :عبدالغفار البنداري قيقتح "المحلى بًلآثار"، ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد( 2)

 .232: 3، (العلمية
بيروت: دار ، 2"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )طالنووي،  ن شرفمحيي الدين يُيى ب( 3)

"فتح الباري شرح صحيح ، أحمد بن علي بن حجر؛ و 442: 6 هـ(.1392، إحياء التراث العربي
البخاري". رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على 

 .431: 2، هـ(1379، بيروت: دار المعرفةطبعه: محب الدين الخطيب )
 . 513: 1"، زاد المعادابن القيم، " (4)
 اوقد ذكر أن شيخه العراقي أوصلها إلى سبعة عشر وجه  ، 431: 2"،  فتح الباريابن حجر، "( 5)

= 
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 :المبحث الأول: بيان أحاديث الصفة الأولى

، صلاة الخوف شهدت مع رسول الله " قال: حديث جابر بن عبدالله  -1
وكبرنا ، فكبر النبي ، والعدو بيننا وبين القبلة،  صف خلف رسول الله، فصفنا صفين

، ثم انحدر بًلسجود، ورفعنا جميع ا، ثم رفع رأسه من الركو ، وركعنا جميع ا، ثم ركع، جميع ا
وقام ، السجود فلما قضى النبي ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، والصف الذي يليه
وتأخر ، ثم تقدم الصف المؤخر، وقاموا، جودانحدر الصف المؤخر بًلس، الصف الذي يليه

ثم انحدر ، ثم رفع رأسه من الركو  ورفعنا جميعا، وركعنا جميع ا ثم ركع النبي ، الصف المقدم
وقام الصف المؤخر في نحور ، بًلسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى

، انحدر الصف المؤخر بًلسجود، السجود والصف الذي يليه فلما قضى النبي ، العدو
 ."وسلمنا جميعا ثم سلم النبي ، فسجدوا
( 3/319)وأحمد، (1260)وابن ماجه، (1548)والنسائي، (840)أخرجه مسلم -

  . من طريق عطاء بن أبي ربًح
( من 374/ 3)وأحمد، (1260)وابن ماجه، (1549)والنسائي، (840)ومسلم-

 ، طريق أبي الزبير
( من طريق أبي 2907(، وابن حبان)1/318(، والطحاوي)1351وابن خزيمة )-

 سعد شرحبيل الخطمي،
غزونا مع :" ،وفي رواية أبي الزبير( عن جابر ، وشرحبيلوأبو الزبير، )عطاءثلاثتهم 

ا، قوم ا من جهينة رسول الله  قال المشركون: لو ، فلما صلينا الظهر، فقاتلونا قتالا  شديد 
، ورواية شرحبيل فذكر نحوه« ذلك فأخبر جبريل رسول الله ، عناهمملنا عليهم ميلة لاقتط

  .(1) ، وعطاء وأبو الزبير أوثق منه النقادأكثر فيها مخالفة في الصفة ، وشرحبيل ضعفه 

                                           
 . " لكن يمكن أن تتداخل " وقال أي العراقي:

 تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري، "إكمال ينظر:  (1)
 م(، 2001هـ/1422، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1أسامة بن إبراهيم، )ط -عادل بن محمد 

، 1.ابن حجر، أحمد بن علي "تهذيب التهذيب".تحقيق : إبراهيم الزيبق وعادل مرشد)ط353: 10
= 



 الجزء الأول - 201العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 802 - 

وقام الناس معه، فكبر وكبروا،  قام رسول الله قال: " حديث ابن عباس  -2 
قام إلى الركعة الثانية، فتأخر الذين سجدوا ثم ركع وركع أناس منهم، ثم سجد وسجدوا، ثم 

وسجدوا، والناس كلهم في  معه، وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي 
 (،1535)والنسائي(، 944)أخرجه البخاري- "لاة يكبرون ولكن يُرس بعضهم بعضاص

 دي، ( من طريق محمد بن الوليد الزبي3/259)والبيهقي(، 2869)وابن حبان
من طريق النعمان بن راشد، كلاهما  -(3/258)ومن طريقه البيهقي-( 2/58والدارقطني)
(، 1536)والنسائي -،عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبةوالنعمان()الزبيدي، 

(، من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن 3/259)والبيهقي(، 1/265)وأحمد
 .رمة( عن ابن عباس )عبيدالله، وعككلاهماعكرمة،  

ورواية عكرمة ، ورواية الزبيدي فيها إجمال فصلته رواية النعمان بن راشد عن الزهري
اود إلا أن رواية د، وابن إسحاق صرح بًلتحديث، عن ابن عباس بما يماثل حديث جابر 

، (1)وهذا الضعف من جهة الحفظ والضبط، لكثرة المناكير في روايته، فيها ضعف عن عكرمة
ولعل سبب ذلك أن الحديث في ذكر حادثة وقصة ، (2)لكن حسن ابن حجر حديثه هنا

 .ثم قد توبع فيها متابعة قاصرة، يرويها
إلا أن الحديث قد ورد من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيدالله بن عبدالله بن 

ه وصف الناس خلف ،(3)قردصلاة الخوف  أن رسول الله »عتبة عن ابن عباس بلفظ: 

                                           
 158:2 م(1996 -ه1416وت: مؤسسة الرسالة بير 

"تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: د. بشار ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي ر:( ينظ1)
 . 379: 8، م(1980هـ/1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط، عواد معروف

"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". تحقيق: ، أحمد بن علي بن محمد ابن حجر (2)
 .81: 2، (مكتبة ابن تيمية مصر: ) شعبان محمد إسماعيل، 

انتهى إليه النبي ،  (كم  35 ويقع شمال شرقي المدينة ويبعد عنها )، ( موضع ماء يقع بين المدينة وخيبر3)
عليه الصلاة والسلام لما خرج في طلب عيينة بن حصن الفزاري حين أغار على اللقاح التي كانت 

، شوقي؛ د.321: 4"، معجم البلدانالحموي، " ينظر:.ةللمسلمين في مكان يقال له الغابة بًلمدين
 .187ص: ، " "أطلس الحديث النبوي
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وجاء ، صفين، صف ا خلفه، وصف ا موازي العدو، فصلى بًلذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء
ولكل طائفة ، ركعتين فكانت للنبي»وفي رواية: ، «، ولم يقضواأولئك فصلى بهم ركعة

 «. ركعة
وابن ، (5/183)(357-1/232وأحمد)، (1534)والحديث أخرجه النسائي

فسياق هذه الرواية تخالف رواية ، (3/263)والبيهقي، (2860)وابن حبان، (1344)خزيمة
كل حديث في صفة ،  أنهما حديثان؛ لذا ذهب بعض أهل العلم إلى الزهري عن عبيدالله

  .(2)وابن حبان (1)وهذا ظاهر صنيع أبي داود ،مستقلة 
 وهؤلاء على فريقين:، ومنهم من رأى أن الروايتين راجعتان لحديث واحد

 سلك الجمع.منهم من سلك م الأول:
 منهم من سلك مسلك الترجيح. الثاني:

 بن أبي الجهم فقال: إن الحديث في رواية أبي بكر، أما من سلك مسلك الجمع
وصف الناس خلفه صفين: صف ا »فقوله: ، وقد بينته وفصلته رواية الزهري، مختصر مجمل

حد الصفين في ثم حرس أ اد أن الصفين صلوا مع النبيالمر «. خلفه، وصف ا موازي العدو
؛ لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه ة وإنما لم يقضوا بعد سلام النبيوالآخر في الثاني، الركعة الأولى

بن أبي  . فقوله في رواية أبي بكر(3)قبل سلامه كما في رواية النعمان بن راشد عن الزهري
العدو في جهة أراد في حال الحراسة عند سجود الإمام لأن  «وصف ا موازي العدو: »الجهم
أراد به تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف « وجاء أولئك، ثم انصرف هؤلاء»وقوله: ، القبلة

                                           
سْتاني بن الأشعث بن إسحاق سليمان( 1) جِّ صالح آل الشيخ،  إشراف: ."سنن أبي داود"، أبو داود الس ِّ

وحديث ، وكلام أبي داود بعده، (1236حديث )(.ه1420دار السلام، : الرياض - 1ط)
 ه بعده.( وكلام1246)

دار : الرياض - 1ط)صالح آل الشيخ،  إشراف:"سنن ابن ماجه". ابن ماجه، محمد بن يزيد  (2)
وإن كان يرى أن رواية الزهري على ، (2869وحديث )، (2860حديث )(ه1420السلام، 

 غير ما ذكر. 
ض الله، طارق بن عو تحقيق: . "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب( 3)

  .27: 6، م(2001ه/1422دار ابن الجوزي، : ، الدمام2)ط
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 . (1)المقدم
فهذه الزيادة مدرجة من قول «.ولكل طائفة ركعة، ركعتين فكانت للنبي »وأما قوله:

وذلك  ،فقد صرح بذلك في رواية البيهقي، سفيان الثوري الراوي عن أبي بكر بن أبي الجهم
أنها مدرجة من كلام  ابن خزيمةبينن  «ولم يقضوا»ومثله لفظة:، (2)ظن ظنه قد خالف غيره فيه

  .(4)فإن صلح التأويل السابق لمعناها فهو تفسير لكلام سفيان، (3)سفيان
فقال: إن الزهري رواه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، أما من سلك مسلك الترجيح

وإذا اختلف ، وخالفه أبو بكر بن أبي الجهم فرواه بلفظ آخر، السابقعن ابن عباس بًللفظ 
؛ لأنه أحفظ وهو بعبيد الله بن عبدالله (5)فالمقدم الزهريبن أبي الجهم الزهري وأبو بكر 

 ألصق. 
ويكفي قوله عن ، أما حفظه فهو الإمام المتقن الثبت الحجة حافظ السنة وجامعها

ا فسألت صاحبيو ، ما استعدت حديث ا قط»نفسه:  ، لا شككت في حديث إلا حديث ا واحد 
. أما كونه ألصق فلأنه كان خادم ا لعبيد الله كما ذكر ذلك الإمام (6)«فإذا هو كما حفظت

                                           
دار ، تحقيق: سيد كسروي حسن )بيروت"معرفة السنن والآثار". ، ( أحمد بن الحسين بن علي البيهقي1)

السنن ، "أحمد بن الحسين بن علي البيهقيو ، 12: 3م(. 2001هـ/1422الكتب العلمية 
ه/ 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3)ط، عطا . تحقيق: محمد عبد القادر"الكبرى
 . 262: 3، م(2003

وفي رواية الحسين النص على أن ، رواه عن سفيان: وكيع وابن مهدي والقطان والحسين بن حفص (2)
والحسين من المختصين ، 262: 3، "السنن الكبرى"، البيهقي :ينظر، هذا من كلام الثوري

محمد بن أحمد بن  :ينظر، فيان الثوري إلى مكة وحج على مركوبهوقيل إنه حمل س، بسفيان الثوري
؛ 357: 10 م(1986هـ/1406مؤسسة الرسالة ، : بيروت"سير أعلام النبلاء". )، عثمان الذهبي

 .371: 6، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، المزي
عظمي. )بيروت: "صحيح ابن خزيمة". تحقيق: د. محمد مصطفى الأ، إسحاق بن خزيمة بن( محمد 3)

 (. 1344حديث )، (هـ1390المكتب الإسلامي 
، وينظر: النووي، 263: 3، "السنن الكبرى"، في البيهقي -أعني: الجمع–( وممن رجح هذا الوجه 4)

 (. 839حديث: ) 442: 6، "مسلم"شرح صحيح 
 . 27: 6، "فتح الباري "، ؛ وابن رجب12: 3" معرفة السنن والآثار"، ( البيهقي5)
، 2. )طوصي الله بن محمد عباس"علل الحديث ومعرفة الرجال". تحقيق: ، أحمد بن محمد بن حنبل (6)

= 
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 . (1)مالك رحمه الله
فصلى بنا رسول ، (2)انسف  بعُ  قال: كنا مع رسول الله، قير  حديث أبي عياش الزُ -3

فقال المشركون: لقد أصبنا منهم ، ين يومئذ خالد بن الوليدوعلى المشرك، صلاة الظهر الله 
فصلى بنا ، بين الظهر والعصر -يعني: صلاة الخوف–فنزلت ، ولقد أصبنا منهم غفلة، غرة

فكبر ، وفرقة يُرسونه، فرقة تصلي مع النبي، ففرقنا فرقتينصلاة العصر  رسول الله
ثم سجد الذين يلونه وتأخر ، لاء وأولئك جميعاثم ركع فركع هؤ ، بًلذين يلونه والذين يُرسونهم

ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بًلذين يلونه ، هؤلاء والذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا
ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم ، ثم سجد بًلذين يلونه، وبًلذين يُرسونه

وذكر أن النبي تان مع إمامهم "فكانت لكلهم ركعتان ركع، ثم سلم عليهم، الآخرون فسجدوا
  ُليم. صلاها مرة أخرى بأرض بني س 

 ، (60 -4/59)وأحمد، (1551)(1550والنسائي)، (1236أبو داود) أخرجه 
من طريق منصور (257/ 3)والبيهقي، (2865)(2864وابن حبان)، (232)وابن الجارود

 ،بن المعتمر
 ،عن عكرمة بن خالد(1236)اوأبو داود تعليق  -
 ،عن ابن جريج(4236)دالرزاقوعب-
 ،من طريق أيوب السختياني(4234)وعبدالرزاق-
 ،من طريق خلاد بن عبدالرحمن الصنعاني(4235)وعبدالرزاق-
 ،من طريق عمر بن ذر الهمداني(8277)وابن أبي شيبة-
 ،من طريق ابن أبي نجيح(10322()10321)وابن جرير-

                                           
 . 160رقم:  هـ(1422دار الخاني، الرياض: 

 . 353: 10""إكمال تهذيب الكمال ، مغلطاي بن قليج  (1)
سميت ، ب ا( كم تقري80وهي من مكة المكرمة على مرحلتين أي )، عسفان: هي بين الجحفة ومكة (2)

بيروت: ، 2"معجم البلدان". )ط، ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويبذلك لتعسف السيل فيها. 
"أطلس الحديث النبوي من الكتب ، د. شوقي أبو خليل ؛ 122: 4 م(.1995، دار صادر

  .269، ص: (م2005، دار الفكربيروت: )، أماكن وأقوام" –الصحاح الستة 
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ل عن مجاهد عن أبي تمر فقد وصله فقاإلا منصور بن المع عن مجاهد مرسلا  (1)سبعتهم
ورواية أيوب مختصرة بذكر سبب نزول صلاة الخوف دون ذكر صفة ، عياش عن النبي

 .كما أن ابن جريج لم يصرح بًلسما  من مجاهد  ،الصلاة
وأبو عياش الزرقي صحابي قيل اسمه زيد بن ، (2)ومجاهد هو ابن جبر المكي ثقة إمام

(3)الصامت
 ، من أثبت  الاسيما أن منصور  ، صححهالموصول ذا الإسناد هفمن نظر إلى
" :ما أحد أثبت من منصور عن مجاهد " وقال ابن معين ":قال يُيى القطان، الناس في مجاهد

 "(4)منصور من أثبت الناس
كل حديث روي في صلاة الخوف فهو " »:وقد قال، والحديث أخرجه الإمام أحمد 

  (7)والدارقطني (6)أبو حاتم :موصولا  وقد صحح هذا الحديث « (5)صحيح 
ومن نظر إلى الاختلاف الواقع على ، (11)وغيرهم (10)والبيهقي، (9)والحاكم، (8)وابن حبان

                                           
 .أيوب بن موسى وسيأتي النقل عن ابن رجب: ( وممن رواه مرسلا  1)
 (. 6481) التهذيب". تقريبابن حجر، " (2)
:إبراهيم الزيبق وعادل مرشد  "تتهذيب التهذيب، "أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر( 3)

 . 568: 4(، هـ1416، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط
 . 160: 4"، تهذيب التهذيبابن حجر، "( 4)
: الرياض - 1ط)صالح آل الشيخ،  إشراف:. "جامع الترمذي". الترمذي عيسى بن س وْرة محمد بن (5)

 (.564عقب حديث ) (ه1420دار السلام، 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ "، العلل، "ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (6)

 /هـ1427، مطابع الحميضي، 1. )طلجريسيسعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن ا
 . 272( ص: م2006

 . 60: 2عالم الكتب، بيروت: ، "سنن الدارقطني". ، الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (7)
كمال الحوت ". تحقيق:  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (8)

 (.2865حديث: ) م(.1996هـ/ 1417 دار الكتب العلميةبيروت: ، 2)ط
"المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر ، الحاكم عبد الله بن محمد بن حمدويه (9)

 (.1252)، حديث: م(1990هـ/1411، بيروت -بيروت: دار الكتب العلمية ، 1)ط .عطا
 .15: 3"، ؛ والبيهقي، "معرفة السنن والآثار257: 3، "السنن الكبرى"، البيهقي( 10)
إسماعيل بن ؛ 421: 4، )دار الفكر( ."المجمو  شرح المهذب"النووي،  محيي الدين يُيى بن شرف (11)

= 
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وابن أبي ، (1)والسختياني، وفيهم ثقات أثبات كابن جريج، رأى أن رواة المرسل أكثر، مجاهد
، " (2)إلا ابن أبى نجيح ليس أحد أروى عن مجاهد من منصور" :نجيح الذي قال فيه أحمد

أبو عيسى الترمذي أي الروايات في صلاة الخوف  فقد سأله، البخاري :وقد رجح الإرسال
وكلٌ يستعمل وإنما هو على قدر الخوف إلا ، أصح ؟ فقال: "كل الروايات عندي صحيح

 ."(3)حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلا  
-خرجه»قال ابن رجب موضح ا ذلك: ، ف مرادهوقد فهم البعض عن البخاري خلا

، وابن حبان في صحيحه والحاكم، الإمام أحمد وأبوداود والنسائي-يعني: حديث أبي عياش
عن مجاهد: نا أبو عياش الزرقي  (5)وابن حبان (4)وفي رواية للنسائي، وقال: على شرطهما

ا لم يسمعه من ورد ابن حبان بذلك على من ز ، فذكره كنا مع رسول اللهقال:   عم أن مجاهد 

                                           
الرياض: دار طيبة ، 2تحقيق: سامي بن محمد سلامة. )ط ."تفسير القرآن العظيم"، عمر بن كثير
. حجربن  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد؛ 526: 1(، م1999هـ / 1420، للنشر والتوزيع

 حيث قال: .142: 4، (ه1328، دار العلوم الحديثة 1"الإصابة في تمييز الصحابة". )ط
 ."..بسند جيد"

ينظر " اواحد   ا( سبق أن ابن جريج لم يصرح بًلسما  وقد قال البرديجي: "لم يسمع من مجاهد إلا حرف  1)
 .و صفة الصلاةلم ير  سبق أنه وأيوب السختياني، 617: 2"، تهذيب التهذيبابن حجر في "

 .551: 28، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، المزي (2)
"علل الترمذي الكبير". تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي الترمذي،  محمد بن عيسى بن س وْرة( 3)

 (.165()98) هـ(.1409، بيروت: مكتبة النهضة العربية، 1النوري، محمود خليل الصعيدي. )ط
 بعسفان.." :" عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال:كنا مع رسول الله ( وفيه1551) (4)
في "معرفة السنن  وبمثل هذا الاستدلال احتج البيهقي، (2865)حديث: ، بن حبانا( صحيح 5)

فلما ذكر أن بعض أهل الحديث يشك في سما  مجاهد من أبي عياش أورد رواية  .15: 3والآثار"، 
بعسفان.."  ل:حدثنا أبو عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله جرير عن منصور عن مجاهد قا

 .فذكره وبين  فيه سما  مجاهد من أبي عياش " قال:
، "هذا إسناد صحيح مشهور إلا أن المحدثين يقولون: فيه إرسال:  78: 4 ""الخلافياتفي وقال  

، رواه قتيبة عن جريروقد ، وكأنهم يشكون في سما  مجاهد من أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي
  .فذكر فيه سما  مجاهد من أبي عياش.."
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البخاري  كأنه يشير إلى ما نقله الترمذي في علله عن،   وأن أبً عياش لا صحبة له، أبي عياش
فإن البخاري لم ينكر أن يكون أبو ، وابن حبان لم يفهم ما أراده البخاري»قال ابن رجب:  "

، مجاهد من أبي عياشولا أنكر سما  ، (1)وقد عده في تريخه من الصحابة، عياش له صحبة
، من غير ذكر أبي عياش لصواب: عن مجاهد إرساله عن النبيوإنما مراده أن هذا الحديث ا

وعمر بن ، أصحاب مجاهد عنه بخلاف رواية منصور عنه. فرواه عكرمة بن خالدوكذلك رواه 
ا وهذ، من غير ذكر أبي عياش  مرسلا   ثلاثتهم عن مجاهد عن النبي وسىوأيوب بن م، ذر

وغيره من الحفاظ "وأما  (2)وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز النخشبي، أصح عند البخاري
وقال  .(3)أبو حاتم الرازي فإنه قال في حديث منصور عن مجاهد عن أبي عياش: إنه صحيح

 . (4)انتهى« كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح»الإمام أحمد: 
  .له ماسبق من الأحاديثفيشهد فهذا الحديث إن قيل إنه مرسل وعلى كلٍّ 

فقال ، وعسفان(5)ناننزل بين ض جْ  )أن رسول الله:حديث أبي هريرة-4
فأجمعوا أمركم ، وهي العصر، المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبًئهم وأبنائهم

فأمره أن يقسم أصحابه ، وإن جبريل عليه السلام أتى النبي، فميلوا عليهم ميلة واحدة
ثم ، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم، فيصلي ببعضهم، ينشطر 

تكون لهم ركعة ركعة مع رسول ل، ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، تأتي الأخرى فيصلون معه
  ركعتان". ولرسول الله، الله

وابــــــــــــــن (، 2/522)وأحمــــــــــــــد(، 1545)النســــــــــــــائي(، و 3035أخرجــــــــــــــه :الترمــــــــــــــذي)
                                           

، "التاريخ الكبير". )طبعة دائرة المعارف العثمانية، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (1)
 .382: 3 الدكن(.-حيدر آبًد 

ينظر ، (456توفي )( أحد الحفاظ قال عنه يُيى بن منده: "كان أوحد زمانه في الحفظ والإتقان" 2)
 .267: 18، "سير ال"، الذهبي :ترجمته

 (. 272) ".العللابن أبي حاتم، " (3)
 .11: 6، "فتح الباري "، ابن رجب( 4)
: 3"، معجم البلدانينظر :" ا.كم( تقريب  54يبعد عن مكة ) المدينة قطري بناحية تهامة على( جبل 5)

 .243ص:، "أطلس الحديث النبوي "؛ ، 453
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عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا سـعيد بـن عبيـد الهنـائي، حـدثنا طريق من (4/232)حبان
 عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة به.

والإسناد ، (1)وشيخه وتلميذه ثقتان، فسعيد لابأس به، والحديث رجاله ثقات
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد »قال الترمذي:  وقد، مسلسل بًلتحديث
 .(2)وحسنه البخاري، «بي هريرةالله بن شقيق عن أ

لما ورد في بعض (3)ديث في صفة صلاة الركعة الواحدةوبعض العلماء ذكر هذا الح
ركعتان" لكن بينت الرواية هنا أنها ركعة مع  ولرسول الله، الروايات "فتكون لهم ركعة ركعة

في  ة للنبيلوحدها غير متابع كل طائفة  والثانية تقضيها، الرسول عليه الصلاة والسلام
إن لهؤلاء صلاة هي أحب »ويقوي هذا  أن السبب الوارد هنا وهو قول المشركين: ، السجود

، قد ثبت في الأحاديث الواردة كحديث جابر في إحدى رواياته« إليهم من آبًئهم وأبنائهم
ثم إن مكان ، وكذا في حديث أبي عياش الزرقي، وكذا في حديث ابن عباس من رواية عكرمة

وفي رواية عمر بن ، "بعسفان.. كنا مع النبي"ففي حديث أبي عياش قوله:، وة واحدالغز 
 "بعسفان والمشركون بضجنان.. "كان النبيقال:ذر عن مجاهد مرسلا  

وقد قال ابن ، وهذه الصفة في الأحاديث السابقة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة
لتحصل فضيلة الصف »ون العدو جهة القبلة: سبب هذه الحركة للطائفتين مع ك االقيم مبين  

كما أدرك ،  السجدتين في الركعة الثانية وليدرك الصف الثاني مع النبي، الأول للطائفتين
، وفيما قضوا لأنفسهم، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه، الأول معه السجدتين في الأولى

 .(4)«وذلك غاية العدل
                                           

 تقريب: ابن حجر، "وفي عبدالصمد، (2362) التهذيب". تقريبابن حجر، " :ظر في سعيد( ين1)
: 2"، التهذيبابن حجر، "تهذيب  :ينظر، :"صدوق" وحاله أرفع ( وقال4080) التهذيب".

: ابن وينظر في عبدالله بن شقيق، "حجة " (: 3376) الكاشف في  الذهبيلذا قال  ؛580
 "ثقة" وقال: (3385) التهذيب". تقريبحجر، "

 (. 167) "علل الترمذي الكبير".( الترمذي، 2)
 (.1246) : سنن أبي داود.( ينظر3)
 . 510: 1"، زاد المعادابن القيم، " (4)
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 :الصفة الثانية المبحث الثاني: في بيان أحاديث

يوم ذات الرقا  صلاة  لح بن خوات عمن شهد مع رسول اللهحديث صا -1
، وطائفة وجاه العدو فصلى بًلتي معه ركعة ثم ثبت قائم ا، الخوف: أن طائفة صفت معه

وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة ، دوثم انصرفوا فصفوا وجاه الع، وأتموا لأنفسهم
 «. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، ثم ثبت جالس ا، التي بقيت من صلاته

 ،(1538والنسائي)،(1238وأبوداود) ،(842ومسلم)،(4129أخرجه البخاري)-
من طريق الإمام مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن (5/370وأحمد )

 .ايات عمن صلى مع رسول اللهض الرو وفي بع، شهد
صلى بهم  "أن رسول اللهعن سهل بن أبي حثمةحديث صالح بن خوات -2 

ثم ذهب هؤلاء ، فصلى بهم ركعة، مصافو العدو اخلفه وصف   افصف صف  ، صلاة الخوف
  .ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة"، فصلى بهم ركعة، وجاء أولئك

 ،(566والترمذي) ،(1237بو داود)وأ ،(841)ومسلم، (4131)أخرجه البخاري -
 ، من طريق عبدالرحمن بن القاسم(3/448)وأحمد، (1259)وابن ماجه ،(1537)والنسائي
، (1259)وابن ماجه،(1554)والنسائي ،(1239وأبو داود) ،(4131)والبخاري-

 ، من طريق يُيى بن سعيد الأنصاري(3/448)وأحمد
بن أبي بكر الصديق عن صالح بن  عن القاسم بن محمدويُيى(، كلاهما)عبدالرحمن

  .ولم يرفعه اإلا أن يُيى رواه موقوف  ، خوات عن سهل 
قال الإمام ، عن سهل انثابتفكلاهما)المرفو  والموقوف(، وهذا الاختلاف غير مؤثر

ثم قال: بك بعبدالرحمن هو ثقة ثقة ثقة..ثم قال: حس، لم يرفعه، ويُيى عه عبدالرحمنأحمد:" رف
قال ابن  "فهذا يشد ذاك بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي قد رواه يزيد

وقال في موضع آخر:" ا، وأخرج البخاري الطريقين مع  ، "(1)" يريد أنه يقُوي رفعه:رجب
الرحمن بن ، وهو مرفو  رفعه شعبة عن عبدمة هو حديث حسنحديث سهل بن أبي حث

                                           
 .38: 6، "فتح الباري "، ابن رجب (1)
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 "(1)القاسم
عن سهل  أن الجميع يصفون في وقت واحد ففيه:" وفي بعض روايات المرفو  ما يوهم

لكن الرواية السابقة ، "..فصفهم خلفه صفين، صلى بأصحابه في الخوف أن رسول الله
" صلاة الخوف أن يقوم :ورة أوضح فقد قال سهلبينتها الرواية الموقوفة بص، و بينت المراد

مام ركعة ويسجد بًلذين معه ثم وطائفة مواجهة العدو فيركع الإ، الإمام وطائفة من أصحابه
ا ثبت قائم ا وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا، يقوم والإمام ، فإذا استوى قائم 
ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ، فكانوا وجاه العدو، قائم

 وهي الموافقة، (2)الباقية ثم يسلمون" فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة، ويسجد بهم ثم يسلم
ولعل سبب الوهم أن الحديث المرفو   .تلك الصلاة للحديث السابق عمن شهد مع النبي

ورواه عن شعبة معاذ ، يرويه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح عن سهل
هي فروايتهما ، وضحورواه يُيى القطان وغندر عن شعبة بًللفظ الم، العنبري بًللفظ الموهم

 .المقدمة
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم ، ".. ثم يسلم:وقوله في الرواية الموقوفة

نحو رواية يزيد بن -يعني هذه-القاسم وأما رواية يُيى بن سعيد عن»قال أبو داود:  يسلمون"
بن رومان أن  ففي حديث يزيد، «إلا أنه خالفه في السلام-يعني:الحديث السابق-رومان

، وهنا يسلم الإمام ثم تقضي الطائفة الثانية ماتبقى، الإمام ينتظر الطائفة الثانية ثم يسلم بهم
وكما ، كما في حديث يزيد بن رومان،  وأن الإمام يسلم بهم، والذي يظهر أن الصفة واحدة
د وذلك أن الحديث الموقوف على سهل يرويه يُيى بن سعي، في المرفو  من حديث سهل

فذكر  -أبو داود ومن طريقه-نهم: الإمام مالكورواه عن يُيى جمع من الرواة م،الأنصاري 

                                           
 (.166) "علل الترمذي الكبير".الترمذي،  (1)
 د الأنصاري عن القاسم بن محمد عن هذه رواية القعني عن مالك بن أنس عن يُيى بن سعي (2)

ولما أخرج أبوداود الرواية المرفوعة ، ( وغيره1239)، أخرجها أبوداود. صالح بن خوات عن سهل
 .:"بًب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو "(بوب عليها قائلا  1237الموهمة )
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فروياه عن  (1)وخالفه في ذلك: شعبة وسفيان الثوري، سلام الإمام لوحده دون الطائفة الثانية
ثم يقعد حتى يقضوا ، فيصلي بهم ركعة وسجدتينكرواية مالك إلا أنهما قالا في آخره: "يُيى  

وكذلك رواه روح بن عبادة عن شعبة ومالك بن أنس عن .(2)«ثم يسلم عليهم، ة أخرىركع
فذكر السلام آخر ا؛ لذا قال البيهقي عن رواية الثوري وروح عن (3)يُيى بن سعيد الأنصاري به

، وهذا أولى أن يكون صحيح ا لموافقته رواية عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه»شعبة ومالك: 
وقد بوب يزيد بن رومان، وقد ذكر في الباب قبله حديث .(4)« الباب قبلهوسائر ما مضى في

ابن خزيمة لرواية روح بن عبادة وما في معناها: بًب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالس ا 
 .(5)«وانتظاره الطائفة الثانية جالس ا قبل التسليم لتقضي الركعة الثانية، لتقضي الركعة الثانية

وأن الحديث السابق ، اتحاد الصفتين في الحديثين: ماسبق عن الإمام أحمد ومما يبُينن 
 .يشد هذا

والخلاصة: أن حديث سهل بن أبي حثمة رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
ورواه عن القاسم ابنه عبدالرحمن ويُيى بن سعيد ، عن صالح بن خوات بن جبير عنه

رواية يُيى الموقوفة حصل فيها اختلاف و ، موقوف ا يُيى و، مرفوع ا عبد الرحمن رواه، الأنصاري
وبعضهم ، في الكيفية فبعضهم ذكر أن سلام الإمام يكون قبل قضاء الطائفة الثانية للفائتة

وهو ، وهذا هو الظاهر، أن الطائفة الثانية تقضي الفائتة والإمام جالس ثم يسلم بهمذكر 
صلاة   بن خوات عمن شهد مع النبيث صالحالذي يوافق الحديث الذي قبله حدي

                                           
أبي حازم والثوري وسبق ذكر مصادر  ( الحديث يرويه عن يُيى الأنصاري: شعبة ومالك والقطان وابن1)

 .ورواية ابن أبي حازم والقطان محتملة للأمرين، التخريج
ورواية الثوري بنحوها كما ، وغيره، 448: 3مسند الإمام أحمد  هذه رواية غندر عن شعبة كما في (2)

 . 254: 3السنن الكبرى للبيهقي،   في
حمل رواية  الكن قد يقال إن روح  ، (1358)"، ةصحيح ابن خزيمو"؛ 448: 3"، سندينظر : "الم (3)

 .وعلى كل فرواية الثوري وغندر عن شعبة مقدمة، مالك على رواية شعبة
 . 7: 3 "معرفة السنن والآثار؛ البيهقي، "254: 3( البيهقي، "السنن الكبرى"، 4)
ا جاء في بعض إنم، ( في انتظار الطائفة الأولىا)جالس   :وقوله، 300: 2( "صحيح ابن خزيمة"، 5)

( فقد رواه شعبة عن يُيى وعن عبدالرحمن بن القاسم عن اوالأكثر أنه ينتظرهم )قائم  ، الروايات
 .القاسم به كذلك
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 .(1)..الخوف

                                           
الأمر كذلك فيحتمل أن يكون المبهم في رواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن  كانوإذا   (1)

، ل أن يكون هو سهل بن أبي حثمةيوم ذات الرقا  صلاة الخوف يُتم شهد مع رسول الله 
كما في ،  وهو الظاهر من صنيع البخاري، وسيأتي النقل عنهما وقد ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة 

وابن ، ( 5/545وهو قول عبدالحق الأشبيلي كما في بيان الوهم )، (7/422الفتح لابن حجر )
 (.4/160الجرح والتعديل ) وابن كثير كما في التكميل في، ( 1/200دقيق كما في الإلمام )

فإنه لما ، أن المبهم ليس سهلا  ؛ إنما هو خوات بن جبير والد صالح  الشافعيإلا أن ظاهر صنيع  
وهو رأي ،  أعقبها بًلرواية المصرحة بأنه والد صالح، ( الرواية المبهمة 244أخرج في الرسالة ص )

(وذكر أنه قول 7/422في الفتح ) كما (  وابن حجر5/546ابن القطان كما في بيان الوهم )
 النووي أيضا  واستدلا بدليلين:

 . الروايات التي وقع فيها التصريح بًسمه -1
 لا يمكن أن يكون شهد تلك الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام.، أن سهلا  صحابي صغير -2
نعيم في معرفة وأبو ، (527أما الروايات فقد أخرج الحديث ابن منده في معرفة الصحابة ) 

وكذلك ، ( من طريق أبي أويس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه2511الصحابة )
وابن ، (678والشافعي في الرسالة )، ( من طريق يُيى بن سعيد الأموي1360أخرج ابن خزيمة )

عبيدالله وعبدالله( عن ، ( من طريق عبدالله بن عمر كلاهما )يُيى3/253) والبيهقي، (526منده )
 في المطبو  من صحيح ابنووقع ، بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه 

وقد أخرجه المزكي من طريق ، خزيمة عبدالله بدل عبيدالله وهو تصحيف فعبدالله لايروي عن القاسم
وعلقه ابن منده كذلك عن يُيى عن ، 34ينظر: "المزكيات" ص: ، ابن خزيمة على الصواب

 يدالله.عب
أما رواية أبي أويس وهو عبدالله بن عبدالله بن ، وحين النظر في هذه الروايات يتبين أنها ضعيفة 

وأبو أويس أكثر الأئمة على ، أويس المدني فقد خالفه فيها نجم السنن الإمام مالك كما سبق
أبًه وأبً  (أنه سأل352وفي علل ابن أبي حاتم )، (5/281وتنظر أقوالهم في التهذيب )، ضعفه
قال ، قال أبو زرعة: "الصحيح من حديث يزيد بن رومان: ما يقول مالك، عن هذا الإسناد زرعة

ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة: الوهم من أبي أويس؟ قال: نعم" قال ابن أبي حاتم:"قال أبي: هذا 
 يقال: عن  -يعني رواية أبي أويس-خطأ

لذا قال ابن منده لما ، ؛ وهذا الصحيح "لنبي عن ا، عن سهل بن أبي حثمة، صالح بن خوات
= 
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ورواه مالك ،  أخرجه من طريق أبي أويس:" هذا حديث غريب من حديث يزيد بن رومان موصولا  

فبعض المتقدمين ، بن أنس عن يزيد بن رومان فخالفه "وقوله "موصولا " أي مصرحا بًسم الراوي 
ألفيته : ...... ورسموا منقطعا  عن رجل " قال قال العراقي في ، يجعل المبهم في حكم المنقطع 

السخاوي:" ) ورسموا( أي: سمى جمهور أهل الحديث )منقطعا( قولهم )عن رجل( أو شيخ أو نحو 
 .(189/ 1وأمثلته كثيرة " فتح المغيث )، ذلك مما يبهم الراوي فيه

ب كما في أما رواية عبيدالله فقد رواها عنه: يُيى بن سعيد الأموي وهو صدوق يغر  
وكأن ابن خزيمة استغرب روايته هنا وقال:"هكذا حدثنا به المخرمي" أي عن  -(7554التقريب)

، (3489كما في التقريب)،  ورواه أيضا  عبدالله بن عمر العُمري المكبر وهو ضعيف -يُيى
قد ف -وفي روايته ما يدل على مزيد ضبط، وهو أوثق منهما–وخالفهما المعتمر بن سليمان التيمي 

وزاد في  عن رجل من أصحاب النبي ، عن صالح بن خوات، عن القاسم، رواه عن عبيدالله
روايته قوله:" قال عبيد الله: فما سمعت فيما نذكره في صلاة الخوف شيئا هو أحسن عندي من 

؛ وأبو 527"معرفة الصحابة "ص: ، ( وابن منده430: 7هذا "أخرج روايته ابن جرير في تفسيره)
وأخرجه ابن جرير من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى ، (2511معرفة الصحابة" )"، نعيم

وعلقه ابن منده وأبو نعيم عن عبيدة بن سليمان كلاهما عن عبيدالله موقوف ا على صالح ، البصري
 بن خوات. 

فقد خولف في روايته عن ، وعلى كلٍّ فإن ثبت الإسناد عن عبيدالله بكون المبهم والد صالح  
ويُيى بن سعيد الأنصاري روياه عنه عن صالح بن ، حيث رواه عن القاسم:ابنه عبدالرحمن، سمالقا

( 209ولما سأل ابن أبي حاتم )، خوات عن سهل كما سبق على اختلاف بينهما في الرفع والوقف
، عن سهل بن أبي حثمة، أبً زرعة عن رواية العمري المكبر قال:"هذا خطأ؛ إنما: صالح بن خوات

 . قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من العمري ".لنبي عن ا
وغزوة ، ثماني سنوات سهل توفي وعمر أما كون سهل صغير ا فقد ذكر أكثر أهل السير أن النبي  

، ذات الرقا  التي جاء في الحديث أنه شهدها كانت في صدر السنة الرابعة كما قال ابن القطان
ب ا إذ النبي عليه الصلاة والسلام توفي في أول السنة ومعنى ذلك أن عمر سهلٍّ وقتها سنتان تقري

الحادية عشرة  فكيف يكون شهدها وصلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام ؟ ويمكن الجواب عن 
ذلك بأن ما ذكره من تأريخ غزوة ذات الرقا  ليس صحيح ا ؛وأن الصواب أنها في السنة السابعة 

مما استدل به أن أبً موسى الأشعري رضي الله عنه حضر و ، بعد خيبر كما رجحه البخاري وغيره 
كما أن ما ذكره ،  (7/418ينظر الفتح )، وهو إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر ، هذه الغزوة

= 
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وفيها من العدل أن الطائفة الأولى أدركت ، وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن

                                           
أهل السير من كون عمر سهل حين وفاته عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات إنما عمدتهم في ذلك 

فكلهم ، ( 2/247) -مم الصحابة الطبقة الخامسة مت-قول الواقدي كما في طبقات ابن سعد 
( 3/169ينظر : الثقات لابن حبان )، منهم من ينسبه للواقدي ومنهم بلا نسبة ، تبعوه في ذلك 

والاستيعاب لابن عبدالبر ، (1/324والهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد للكلابًذي )
، (6/131وإكمال الكمال لمغلطاي )، (5/547ان )وبيان الوهم والإيهام لابن القط، (2/661)

 (.4/248وتهذيب ابن حجر )
وكلام الواقدي رحمه الله قد لا يكون دقيق ا بدليل أن الشيخين وأصحاب السنن قد أخرجوا حديث  

، (7192أخرجه البخاري في مواضع منها )، سهل في حادثة القسامة التي وقعت بعد خيبر 
وابن ماجه ، (4713والنسائي )، ( 1422والترمذي )، (4520) وأبو داود، (1669ومسلم )

( . ومعلوم أن رواية القصة وحكايتها تحتاج إلى وعي وإدراك وفهم وتمييز إذ فيها قصة 2677)
القتل ودعاوى وأيمان بل جاء في آخر حديثه لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دية 

قال الشراح:"قال ذلك ليبين ، تني منها ناقة " أي رفسته برجلهاالمقتول مائة من الإبل قال:" فركض
وشرح الزرقاني ، (9/87نظر إرشاد الساري للقسطلاني )يُ  .ضبطه للحديث ضبط ا شافي ا بليغ ا "

 .(4/330على موطأ الإمام مالك )
يذكر ( قول الواقدي قال:" وهذا غلط"وبعضهم 2/413لذا لما ذكر الذهبي  في تريخ الإسلام )  

 . 256: 1كابن منجويه في رجال مسلم،  قول الواقدي بصيغة التمريض
( ما يبُطل قول الواقدي حيث قال عن 4/200على أن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل ) 

وشهد المشاهد كلها إلا بدر ا ، ليلة أحد بًيع تحت الشجرة وكان دليل النبي ، سهل:" له صحبة
سمعت رجلا  من ولده سأله أبي عن ذلك فأخبره به" ومثله قال ابن أبي " قال ابن أبي حاتم:" 

يقول:  -(219الأنصاري المدني ت)-(: "سمعت سعد بن عبد الحميد1/267خيثمة في تريخه )
" والذي يظهر أن  إلى أحد سهل بن أبي حثمة من بني حارثة من الأوس وكان دليل النبي 

لذا لما ترجم ابن أبي حاتم لوالده ذكر أنه ، لت عليه الرواياتالدليل هو أبو حثمة والد سهل كما د
قال ابن القطان عن رواية أبي حاتم:"والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا ، هو الدليل يوم أحد

  .يدُرى من هو؟"
ثم يقُال في حديث صلاة الخوف إن كانت رواية الإبهام من صالح بن خوات ويعني به والده فيبعد  

 .؛لاسيما في موطن العز والشرف والقتال مع النبي  التصريح بًسمهأن يترك 
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وأدركت ، والطائفة الثانية صلت معه ركعة، وصلت معه ركعة، تكبيرة الإحرام مع الإمام
 .(1)التسليم مع الإمام

ويرى الإمام أحمد أنها تفُعل ، ير جهة القبلةوهذه الصفة فيما إذا كان العدو في غ
قلت له: حديث سهل »ففي رواية الأثرم قال: ، سواء كان العدو في جهة القبلة أو لا

 .(2)«هو أنكى، نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين؟ قال: نعم
فة تفُعل في صلاة المغرب بحيث يُصلي بًلطائ اوذكر الفقهاء أن هذه الصفة أيض   

وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ، أكملت ركعة وسلمت االأولى ركعتين ثم إذا استتم قائم  
فإذا جلسوا للتشهد سلم بهم ، الإمام ركعته الباقية ويجلس للتشهد ثم يقومون لقضاء الركعتين

وروي أن علي بن أبي ، (3)فة الأولى ركعة وبًلثانية ركعتينويجوز أن يصلي بًلطائ، الإمام
 .(4)طالب رضي الله عنه صلاها كذلك بأصحابه ليلة اله رِّير

 :المبحث الثالث: بيان أحاديث الصفة الثالثة

دو، قبل نجد، فوازينا الع غزوت مع النبي»قال: حديث سالم عن ابن عمر-1
وأقبلت طائفة على ، فقامت طائفة معه تصلي، لنا يصلي فصاففنا لهم، فقام رسول الله

                                           
 ( نقلا عن الشافعي رحمه الله. 3/10) "معرفة السنن والآثارالبيهقي، " (1)
تحقيق: ". التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدبن عبدالبر. " يوسف بن عبد الله بن محمد( 2)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون . )المغرب: د الكبير البكريمصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عب
 -الشرح الكبير، "عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة؛ 265: 15(، هـ1387، الإسلامية

الدكتور عبد الفتاح ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي". المطبو  مع المقنع والإنصاف
: 5(، م1995/هـ1415، طباعة والنشر والتوزيع والإعلانهجر لل، مصر: 1. )طمحمد الحلو

122 . 
  . 309: 3"، المغني: ابن قدامة، "( ينظر3)
وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية رضي الله ، ( وهي حرب بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج4)

ثار الواقعة لأحاديث والآالبدر المنير في تخريج اعمر بن علي بن أحمد ابن الملقن. " :ينظر، عنهما
، 1. )طمصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال"، تحقيق: لكبيرافي الشرح 

 .28: 5(، م2004/هـ1425، دار الهجرة للنشر والتوزيعالرياض: 
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، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُص ل ِّ ، بمن معه، وسجد سجدتين وركع رسول الله، العدو
فركع ، فقام كل واحد منهم، ثم سلم، بهم ركعة وسجد سجدتين كع رسول اللهفجاءوا فر 

وهؤلاء ،ثم قضى هؤلاء ركعة، ثم سلم النبي»وفي رواية: «لنفسه ركعة وسجد سجدتين
 .(1)«ركعة

"يتقدم كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:،  أن عبد الله بن عمروفي رواية نافع 
لم  كون طائفة منهم بينهم وبين العدووت ،فيصلي بهم الإمام ركعة ،الإمام وطائفة من الناس

ويتقدم ، ولا يسلمون، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، يصلوا
فيقوم كل واحد من ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة

فيكون كل واحد من الطائفتين قد ، الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام
، ناصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبا، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلى ركعتين

بن عمر ذكر ذلك إلا عن لا أرى عبد الله تقبلي القبلة أو غير مستقبليها"قال نافع:"مس
  ."رسول الله
ـــــــــــــــــــوداود) ،(839)ومســـــــــــــــــــلم، (943()942)البخـــــــــــــــــــاري أخرجـــــــــــــــــــه-  ،(1243وأب

- ،(مــــــن طريــــــق الزهــــــري عــــــن ســــــالم2/147)وأحمــــــد ،(1540)والنســــــائي، (564الترمــــــذي)
، (1258)وابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــه، (1543)والنســــــــــــــــائي، (839)ومســــــــــــــــلم، (943)والبخــــــــــــــــاري

مـــن طريـــق (1541)والنســـائي - ،مـــن طريـــق نافـــع مـــولى ابـــن عمـــر(2/155()2/132وأحمـــد)
الزهــري رواه عــن ســالم، ولم يســمعه ، و ابــن عمــرعن ثلاثتهم)ســالم، ونافــع، والزهــري( ،الزهــري

مــن ابــن عمــر، قــال أبــو بكــر ابــن الســني:" الزهــري سمــع مــن ابــن عمــر حــديثين ولم يســمع هــذا 
 ".(2)منه

وهي ،وفيه أيض ا أن الطائفة الأولى تنصرف إلى مقام الطائفة الثانية، والألفاظ متقاربة
استأخروا مكان الذين لم ، فإذا صلى الذين معه ركعةفي صلاتها كما في بعض الروايات "

                                           
لا على معنى القضاء ، ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء: » 541: 7في الفتح  قال ابن حجر (1)

 «. حيالاصطلا
 (.1541)سنن النسائي  (2)
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 ."ولا يسلمون، يصلوا
كان بًلدار من أرض أن أبً موسى الأشعري أبي العالية الرياحي حديث-2

فجعلهم صفين: ، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، وما بها كبير خوف، انأصبه
ثم ، فصلى بًلذين بإزائه ركعة، وطائفة من ورائها، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها

وجاءوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ، نكصوا على أدبًرهم حتى قاموا مقام الأخرى
ثم سلم بعضهم على ، قام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعةف، ثم سلم، ركعة أخرى

 وللناس ركعة ركعة " يعني في جماعة.، فتمت للإمام ركعتان في جماعة، بعض
، (10369)(10368وابـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر)، (2/462)أخرجـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة-
وابــن ، (2/465)وابــن أبي شــيبة -  ،الرياحــيرفيــع مــن طريــق أبي العاليــة ، (3/252)والبيهقــي
وابـــــــن  -،مـــــــن طريـــــــق الحســـــــن البصـــــــري(1/311)والطحـــــــاوي، (10367)(10366جريــــــر)

 ،عــن حطــان الرقاشــي(1236) وعلقــه أبــوداود - ،مــن طريــق يــونس بــن جبــير(10368)جريــر
لم يســمعوا مــن أبي ، فالثلاثــة عــدا الرقاشــي، وأعلــه بعضــهم بًلانقطــا ، أربعــتهم عــن أبي موســى

بـــل في بعـــض ، (2)ليـــة منـــه كمـــا ذكـــر علـــي بـــن المـــدينيلكـــن قـــد ثبـــت سمـــا  أبي العا، (1)موســـى
وأمـا ، بأصـبهان صـلاة الخـوف" " صلى بنـا أبـو موسـى الأشـعري:روايات هذا الحديث قوله

 .(3)حطان فروايته عن أبي موسى مخرجه في صحيح مسلم
لما ذكر فيه من تعليمهم ، وهو في حكم المرفو ، وهو إسناد جيد» قال ابن رجب:

 .(4)«بسنة نبيهم
فقاموا صف ا ، صلاة الخوف صلى بنا رسول الله» قال: حديث ابن مسعود-3

                                           
تحقيق: رسالة ، "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، ( ينظر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر1)

تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. ، علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود
 .107: 5 ،هـ(1419، دار الغيث، السعودية: دار العاصمة، 1)ط

 . 610: 1"تهذيب التهذيب". ، ( ابن حجر2)
، ويظهر أن رواية الحسن راجعة إلى هذه الرواية، ولم أقف على روايته مسندة، ( والمراد غير هذا الحديث3)

 فقد ذكر أبوداود أنها من طريق الحسن عنه.
 . 13: 6، "فتح الباري "، ( ابن رجب4)
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ثم جاء الآخرون ، ركعة فصلى بهم رسول الله، وصفٌّ مستقبل العدو، خلف رسول الله
فقام هؤلاء فصلوا ، ثم سلم، ركعة فصلى بهم النبي، واستقبل هؤلاء العدو، فقاموا مقامهم
ورجع أولئك إلى ، ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدوثم ، ثم سلموا، لأنفسهم ركعة

 «.ثم سلموا، مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة
يف ص  من طريق خُ (409، 1/375)وأحمد، (1245)(1244أخرجه أبوداود)-

فكبرن الصفان » وفي بعض الروايات:، زري عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيهالج  
 حريمة. يعني: عند الت« جميع ا

تركه جماعة من أئمتنا »ابن حبان: عنه قال، صيف هو ابن عبدالرحمن الجزريوخُ 
ا إلا أنه كان يخطئ كثير ا فيما يروي، واحتج به آخرون ويتفرد ، وكان شيخا صالح ا فقهيا عابد 

وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق ، عن المشاهير بما لا يتابع عليه
 .(1)«لروايات وترك ما لم يتابع عليهفي االثقات 

، وأكثر النقاد على ضعفه .(2).«.صدوق سيىء الحفظ»:وابن حجر، وقال الذهبي
 .(3)وبعضهم حسن حاله

 .(4)فالإسناد ضعيف؛ لضعف خصيف ولم يتُابع 
والمخالفة فيه ، أما المتن: ففيه بعض المخالفة لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين

                                           
". تحقيق: حمدي المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"، بن حبان محمد بن حبان بن أحمد( 1)

 .350: 1(، هـ1420الصميعي، دار ، الرياض: 1السلفي. )ط
 (1718) التهذيب". تقريب؛ ابن حجر، "(1389) ."الكاشف "، الذهبي( 2)
 . 543: 1". تهذيب التهذيب، "بن حجر( ا3)
ايته عنه تكاد تكون في حكم المتصل لاهتمامه بمرويات ( كما أن أبً عبيدة لم يسمع من والده، لكن رو 4)

والده وتتبعه لها وسماعها من أخص تلاميذه ؛ لذا قال يعقوب بن شيبة:" إنما استجاز أصحابنا أن 
لمعرفة أبي -قال ابن رجب:يعني في الحديث المتصل -يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، 

لم يأت فيها بحديث منكر " ابن رجب، "شرح علل الترمذي"،  عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه
:" وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن  342: 7، وقال ابن رجب، "فتح الباري "، 544: 1

أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره ". 
 . 60: 5اري " وينظر: ابن رجب، "فتح الب
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 من وجهين:
 وحديث ابن عمر إنما هو في، الأول: أن في هذا الحديث أنهما يفتتحان الصلاة جميع ا

 .وليست في صلاة، أما الطائفة الأخرى فتكون في مواجهة العدو، الطائفة التي مع الرسول
إلى مكانها  ،الركعة الأولى الثاني: أن في هذا الحديث رجو  الطائفة الأولى التي صلت

وفيه تكثير ، وهذا الرجو  لم يرد في حديث ابن عمر، ة في ذلك المكانالأول لتكمل الصلا
 .للحركة في الصلاة

 :المبحث الرابع: بيان أحاديث الصفة الرابعة

فإذا أتينا على شجرة ، بذات الرقا  كنا مع النبي»قال:  حديث جابر-1
، معلق بًلشجرة رجل من المشركين وسيف رسول الله قال: فجاء، ركناها للنبي ظليلة ت

قال: فمن يمنعك ، : أتخافني؟ قال: لال اللهفقال لرسو ، (1)فاخترطه فأخذ سيف نبي الله
قال: ، وعلقه، فأغمد السيف فتهدده أصحاب رسول اللهيمنعني منك، مني؟ قال: الله 
، وصلى بًلطائفة الأخرى ركعتين، ثم تأخروا، ركعتين فصلى بطائفة، فنودي بًلصلاة

 «.وللقوم ركعتان، أربع ركعات فكانت لرسول اللهقال:
من (3/364)وأحمد، (843)ومسلما، تعليق  (4136)وفي، (2910)أخرجه البخاري-

ومسلم ، (4135()4134()2913()2910)والبخاري- ،طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن
 -، من طريق سنان بن أبي سنان الدؤلي(843)ن وقصرهاصلاة المسافريفي كتاب 

من (3/29)والحاكم، (2872)وابن حبان، (1/315)والطحاوي، (390-3/364)وأحمد
وابن ، (1/317)والطحاوي، (10330)وابن جرير -، طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية

ن سليمان بن وقتادة (ع، )أبو بشرق قتادة بن دعامة السدوسي كلاهمامن طري(2871)حبان
 . قيس اليشكري
وكذا ، إلا أن رواية سنان، عن جابرواليشكري(، وسنان، )أبو سلمةثلاثتهم

الموصول عند البخاري من رواية أبي سلمة إنما هما بذكر قصة اختراط السيف دون ذكر صفة 
 .الصلاة

                                           
 (. 2/23النهاية في غريب الحديث والأثر )ينظر أي: سله من غمده. (1)
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  (1)محارب خصفة قاتل رسول الله» ولفظ رواية أبي بشر عن اليشكري:
حتى قام ، (3)فجاء رجل منهم يقُال له: غورث بن الحارث، رأوا من المسلمين غرةف، (2)بنخل

فسقط السيف من  ؛اللهفقال: من يمنعك مني؟ قال:، بًلسيف على رأس رسول الله
ة والسلام من ،كما أن في بعض الروايات عن قتادة ما يفُيد سلام النبي عليه الصلا«يده..

  .الركعتين الأوليين
رحمه -وتوفي (4)،وكتب عنه صحيفة قيس اليشكري ثقة جالس جابر ا بن وسليمان

 .(5)وبقيت هذه الصحيفة عند امرأتهقبل جابر-الله
ا حدثا عنه بواسطة هذه ولكن رواية قتادة وأبي بشر عنه منقطعة فلم يسمعا منه إنم

يه والوجادة هي أن يقف الراوي على كتاب شخص ف، فتكون رواياتهم وجادة،(6)الصحيفة

                                           
وخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء هو : »531: 7 الباري " فتح، "ابن حجر :قال (1)

والمحاربيون من قيس ينسبون إلى ، ومحارب هو ابن خصفة، ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر
وفي مضر محاربيون أيضا غيرهم...فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة ، ارب بن خصفة هذامح

كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ،  لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربيين
 «.ينسبون إلى فهر ولا غيرهم

شمال شرق  وتقع،532: 7 ي "البار  فتح، "ابن حجرينظر نخل: هو مكان من المدينة على يومين.  (2)
 كم ، وتعرف الآن بًلنخيل .  26كم ، وعن الحناكية   117المدينة المنورة وتبعد عنها 

: 7الباري "، فتح ابن حجر، "وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء مثلثة. ، غورث على وزن جعفر (3)
544 . 

يان)طلحة بن نافع القرشي(:ما لي لا فقد ذكر الإمام أحمد من طريق أبي بشر قال: قلت لأبي سف( 4)
أراك تحدث عن جابر كما يُدث سليمان اليشكري ؟قال: إن سليمان كان يكتب وإني لم أكن 

 (.2141)"العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبدالله".  ينظر  "أكتب
بقيت  وذكر يعقوب بن سفيان الفسوي أن الصحيفة، 136: 4"، لجرح والتعديل( ابن أبي حاتم، "ا5)

، 2"المعرفة والتاريخ". تحقيق: أكرم ضياء العمري. )ط، الفسوي يعقوب بن سفيان، عند أمه
 .279: 2 م(.1981هـ/  1401بيروت: مؤسسة الرسالة، 

فقد سئل الإمام أحمد عن سليمان اليشكري من روى عنه؟ قال:" قتادة، وما سمع منه شيئ ا، وأبو  (6)
ع منه شيئ ا ثم قال:قدموا بصحيفة سليمان اليشكري البصرة بشر روى عنه أحاديث، وما أرى سم

 فحفظها قتادة"، وقال: "كان قتادة أحفظ أهل البصرة 
لم يسمع شيئ ا إلا حفظه، وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها"، وقال قتادة نفسه لما قرأ 
= 
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ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه ، أحاديث يرويها بخطه
 .(1)إجازة ولا نحوه

 وهل لها حكم الاتصال؟، وهي من طرق التحمل واختلف الأئمة في حكم الرواية بها
قال ابن الصلاح: "وهو من بًب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوبً  من الاتصال 

      .(2)بدل)وجدت(، )عن وقال(وبعضهم يجعل الراوية بها بصيغة:، ه: )وجدت بخط فلان(بقول
وإذا كانت الرواية بها من قبيل ، إذ روياه بًلعنعنة وهذا الذي فعله قتادة وأبو بشر هنا

                                           
ا:"لأنا لص حيفة جابر بن عبدالله أحفظ على سعيد بن أبي عروبة سورة البقرة، ولم يخطئ حرف ا واحد 

هذا »مني سورة البقرة"، وقال الترمذي بعد أن ساق حديث ا عن قتادة عن سليمان عن جابر، قال: 
ا  يقول: سليمان اليشكري يقُال: إنه  -يعني: البخاري-حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمد 

 أبو بشر.. وإنما يُدث قتادة مات في حياة جابر بن عبدالله، قال محمد: ولم يسمع منه قتادة ولا
عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله، وروى الخطيب بإسناده من 
طريق همام بن يُيى قال: قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب سليمان فقرئ على ثابت وقتادة وأبي 

ينظر في النقول السابقة :  ا"بشر والحسن ومطرف فرووها كلها، وأما ثابت فروى منها حديث ا واحد  
المزي ( و 292)الخطيب ،الكفاية (، و 1312)الترمذي الجامع (،و 3207رواية عبدالله ) العلل:أحمد

 (.103-6/101) ،تهذيب الكمال
 . 22: 3 فتح المغيثلسخاوي ا وينظر :، (178) علوم الحديث،ابن الصلاح  (1)
أن جماعة (: »391ذكر الخطيب في الكفاية ) وقد ( بتصرف.178علوم الحديث )ابن الصلاح ، (2)

وما سبق من ، «من المتقدمين أجازوا الرواية عن الوجادة في الكتب مما ليس بسما  لهم ولا إجازة
وهل لها حكم الاتصال أم لا؟ أما العمل بما فيها فإذا كان ، الكلام إنما هو من حيث الرواية

وهذا المعمول به اليوم في جميع دواوين الإسلام ، عمل بهفإنه يعتمد عليه ويُ ا، محفوظ   االكتاب متقن  
فقد انقطعت ، ولايسع العمل إلا به، إذ العمدة على صحة الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه

ما من : »( عند قوله 5/452وقد قال ابن حجر في الفتح )، أسانيد الإنسان إلى تلك الكتب
فاستدل بقوله: »قال: ، «وصيته مكتوبة عنده امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا

والإمام « ولو لم يقترن ذلك بًلشهادة..، على جواز الاعتماد على الكتابة والخط، مكتوبة عنده
على روايات الأشجعي في تعيين المهملين بل في تصحيح أخطاء الرواة  أحمد رحمه الله يعتمد أحيانا  

العلل رواية عبدالله  أحمد ، :ينظر، الآخرين مع أن روايته عنه وجادة
(1959()3681()3693()3698.) 
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ن طريق الوجادة صحيح؛ لأنه إذا كان إذه الرواية إسناد آخر صحيح فوكان له، المنقطع
 .فكيف بًلذي فيه شائبة اتصال؟! (1)يتقوى بًلمسند الصحيح المرسل والمنقطع

وهذا المسند هو طريق أبي سلمة بن ، وهنا مسند صحيح عضد طريق الوجادة
ا واحدة إذ القصة فيهم، فالحديث واحد، صحيح مسلم، وعلقه البخاري عبدالرحمن في 

 وصفة الصلاة فيهما واحدة. ، ومكان الغزوة فيهما واحد
وغزوة ذات الرقا  هي ، في رواية اليشكري ابهم في رواية أبي سلمة جاء مبين  فالرجل الم

 والتي في مكان اسمه نخل.  ، غزوة محارب خصفة
بني ثعلبة من وهي غزوة محارب خصفة من ، بًب غزوة ذات الرقا "قال البخاري:

..  .(2)"غطفان فنزل نخلا 
 والخلاصة: 

وتأتي ، ثم تسلم قبله، ولى مع الإمام ركعتينأن تصلي الطائفة الأ هذه أن صفة الصلاة
ولهم ، ويسلم بهم فتكون له أربع ا، الطائفة الثانية فتصلي معه الركعتين الأخيرتين بًلنسبة له

عليه الصلاة والسلام لم تصرح بسلامه ء نظروا إلى غالب الروايات التي ، وهؤلاركعتين ركعتين
  .من الأوليين

 :ث الصفة الخامسةالمبحث الخامس: بيان أحادي

وطائفة تحرس ، بطائفة من القوم ركعتين صلى نبي الله »قال: حديث جابر -1
 «.وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فسلم فانطلق هؤلاء المصلون

من طريـق يـونس (3/259)ي، والبيهق(1353)، وابن خزيمة(1555)أخرجه النسائي-
 والـدارقطني -، من طريق قتادة بن دعامة(3/259)والبيهقي، (1553)والنسائي -، بن عبيد

عــن الحســن  (وعنبســة، وقتــادة، )يــونسثلاثتهم، مــن طريــق عنبســة بــن ســعيد القطــان(2/60)
 بعد الركعتين الأوليين. وفيه التصرح بتسليم النبي  ،البصري عن جابر به

                                           
ابن و ، (32علوم الحديث )، ابن الصلاحو  ،461 ص: الرسالة، لشافعيا ينظر:، بًلشروط المعروفة (1)

 .303: 1 شرح علل الترمذي،رجب 
 (. 32كتاب المغازي بًب )  ، "صحيح البخاري". البخاري( 2)
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رة واصل بن عبدالرحمن البصري وأبو حُ ، شعث بن عبدالملك الحمرانيوخالفهم: الأ
وقد أشار إلى ، عن النبي  فروياه عن الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 

  .(1)والبيهقي، النسائي :هذا الخلاف
  ،(1556()1552()837)النسائي،و (1248أبو داود):وقد أخرج رواية الأشعث

 .(3/259)والبيهقي، (2870)ابن حبانو  ،(49، 5/39)وأحمد
ـــــــــن عبـــــــــدالرحمن ـــــــــوأ :وأخـــــــــرج روايـــــــــة أبي حـــــــــرة واصـــــــــل ب ، (918)داود الطيالســـــــــي ب

 .(1/315)والطحاوي، (3659)والبزار
، وحين النظر في هذا الاختلاف من حيث الراوي المختلف عليه وهو الحسن البصري

أن الحسن البصري إمام ين عليه قد يصحح كلا الطريقين ؛ذلك ومن حيث الرواة المختلف
ثم إن المختلفين عليه أيض ا لهم  .(2)فيحتمل منه هذان الطريقان، واسع الرواية كثير الشيوخ

ولكن الأظهر ترجيح الطريق ، اختصاص به فيونس وقتادة والأشعث من أصحابه الثقات
 لأمور: ؛الأول

 أن قتادة بن دعامة ويونس بن عبيد أوثق من أشعث بن عبدالملك. -1
كان قتادة إذا سمع »وقال مطر الوراق:،(3)«قتادة أحفظ الناس»قال ابن سيرين:

 كان قتادة أحفظ أهل البصرة »وقال أحمد: ،(4)«الحديث أخذه العويل والزويل حتى يُفظه
أما ما يتعلق بخصوص الحسن ، هذا بًلنسبة للتوثيق المطلق (5)«لا يسمع شيئا إلا حفظه

ا يُدث »منهم:فقال يُيى القطان:  الأحق بًلتقديم البصري فقد اختلف الأئمة في لم ألق أحد 
ما أحد في أصحاب ». بينما قال أحمد:(6)«عن الحسن أثبت من أشعث بن عبدالملك

                                           
أشرف عليه: ، حسن عبد المنعم شلبي". تحقيق: السنن الكبرى، "يالنسائ أحمد بن شعيب بن علي (1)

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، )طقدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرناؤوط
 .259: 2، "السنن الكبرى".والبيهقي؛ 522-521(، ص: م2001 /هـ1421

 . 719: 2و، 143: 1الترمذي"،  شرح عللابن رجب، " (2)
 . 134: 7"، لجرح والتعديل؛ابن أبي حاتم، "ا(2395)"،  رواية عبد الله العلل، " لإمام أحمدا (3)
 .429: 3"، تهذيب التهذيب، "بن حجر؛ ا181: 2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي( 4)
 ومخالفه وهو أشعث الحمراني بصري. ، 135: 7"، لجرح والتعديل( ابن أبي حاتم، "ا5)
 .273: 1، لكمال ""تهذيب ا، المزي( 6)
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وسئل عن أصحاب ،(1)«ولا أحد أسند عن الحسن من قتادة، الحسن أثبت من يونس
حاب الحسن: حفص أص»وقال علي بن المديني:،(2)«لا يعدل أحدٌ يونس»فقال:، الحسن
.وبعد هؤلاء أشعث بن .ويونس وزياد الأعلم، ثم قتادة وحفص فوقه ثم قتادة بعده، المنقري

ولم يخرج الشيخان لأشعث ، قتادة ويونسفجعل طبقة أشعث دون طبقة ، (3)«عبدالملك.. 
 .(4) اشيئ  

بن أن رواة طريق الحسن عن جابر أكثر عدد ا فهم ثلاثة: قتادة ويونس وعنبسة  -2
ضعيف الحديث يأتي » قال أبو حاتم:، سعيد القطان وهو ضعيف بل شديد الضعف

ا على قلة روايته» وقال ابن حبان: ،(5)«بًلطامات لا يجوز الاحتجاج ، منكر الحديث جد 
 أن ذلك فالكثرة حاصلة ؛فق الثقات وسواء اعتبر به أم لاوهنا وا ،(6)«به إذا لم يوافق الثقات

هذا " قال البزار:،أشعث وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن  هما:واية اثنين من ر الطريق الآخر 
 .".لا أعلم رواه غيرهما، حديث عزيز عن الحسن ما رواه إلا أشعث وأبو حرة

قال ، إلا أن روايته عن الحسن فيها ضعف(7)وإن كان صدوق ا لا بأس به وأبو حرة
 بأحاديث عن الحسن قال غندر:وحدث ، (8)«يتكلمون في روايته عن الحسن» البخاري:

 وقال ابن معين: ،(9)«أو حديثين افلم يقف على شيء منها أنه سمعه من الحسن إلا حديث  "
وقال الإمام  ،(10)«يقولون: لم يسمعها من الحسن، وحديثه عن الحسن ضعيف، صالح»

                                           
 .496: 2الترمذي"،  شرح عللوابن رجب، " ؛165: 2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي( 1)
 . 497: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "2)
 والمصدر السابق. ؛53: 2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي( 3)
"تهذيب ، المزيينظر: ، فقيهوأشعث ثقة ا، وقد أخرج له البخاري تعليق  ، ( سواء عن الحسن أو غيره4)

 .277: 3، الكمال "
 .399: 6"، لجرح والتعديل( ابن أبي حاتم ، "ا5)
 . 169: 2". المجروحين ، "بن حبان( ا6)
 . 302: 4"، تهذيب التهذيب، "بن حجر( ا7)
 . 302: 4"، تهذيب التهذيب، "بن حجر( ا8)
 .201: 12، "إكمال تهذيب الكمال "، مغلطاي؛ (3823)"،  العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، " (9)
 (. 3910)".  العلل ومعرفة الرجالابن حنبل، "وانظر: ؛ 302: 4"، تهذيب التهذيب، "بن حجر( ا10)
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صدوق عابد وكان يدلس عن » لذا قال ابن حجر: ؛(1)«أبو حرة صاحب تدليس»أحمد: 
 . (2)«سنالح

وعليه فقد يكون ، وقد روى هذا الحديث بًلعنعنة ،فالرجل كثير التدليس عن الحسن
وربما يكون ، وحينئذٍّ يرجع الطريقان إلى طريق واحد، سمع الحديث من أشعث بن عبدالملك

  .فلا يقُاوم رواية المخالف، وهذا الغير مجهول، سمعه من غيره
" (3)..صلاة الخوف "صلى بنا النبي : جاء في بعض الروايات قول أبي بكرة-3

قال ابن ، بخلاف جابر بن عبدالله ، وأبو بكرة لم تقع له صلاة خوف مع النبي 
لأنه من المتقرر عند أهل السير والأخباريين ، " إن أبً بكرة لم يصل معه صلاة الخوف:القطان

  حصار رسول الله أنه أسلم حين -وهو أيضا صحيح بًلأسانيد المتصلة عند المحدثين  -
حصار الطائف كان بعد الانصراف من و ، وبها كني أبً بكرة، نزل من سورها ببكرة، الطائف
، للروم غازيا  ، . ثم خرج إلى تبوك.وقبل قسم غنائمها بًلجعرانة.. ثم رجع إلى المدينةحنين 

وهي ، وفولم تكن فيها حرب تصلى لها صلاة الخ، لم يجاوزها فأقام بتبوك بضع عشرة ليلة
آخر غزوة غزاها بنفسه 

" وأعله ابن القطان :" وقد رد ابن حجر كلام ابن القطان بقوله(4)
ليست بعلة فإنه يكون مرسل  بأن أبً بكرة أسلم بعد وقو  صلاة الخوف بمدة وهذه

صفة الصلاة دون كونه معهم كما  ا" وهذا يمكن قبوله فيما لو كان أبو بكرة حاكي  (5)صحابي
 .هذه فهو يدل على خطأ في الرواية ، أما والحالةالرواياتهو أكثر 
فقد سبق ، أن له متابعاتالحسن عن جابر رضي الله عنه ،طريق من مرجحات  -4

 وقد رواه عنه:  في الصفة السابقة حديث جابر 
 ، أبو سلمة بن عبدالرحمن -1
 وحديث سليمان عن جابر هو هذا الحديث وبيان ذلك: ، سليمان اليشكري -2

                                           
 . 633 :2، "المعرفة والتاريخ"، الفسوي( 1)
 (. 7385()579)التهذيب"،  تقريب( ابن حجر، "2)
 . 49: 5: ابن حنبل، "المسند"، ( ينظر3)
 .476: 2"، بيان الوهم والإيهام طان، "القابن  (4)
 .179: 2. "التلخيص الحبير "، ابن حجر (5)
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إلا أن جمهور الأئمة على عدم  الحسن البصري قد اختلف في سماعه من جابر  أن
وأبو زرعة (2)وعلي بن المديني، (1)ومن هؤلاء الأئمة: يُيى بن معين، سماعه منه

، (7)وابن حبان، (6)والنسائي، (5)وأبو حاتم الرازي ، (4)وأبو داود، (3)الرازي
 .  رحمهم الله(9)وتبعهم ابن رجب، (8)والحاكم

بل قد صرح الحسن في هذا الحديث بًلذات بما يفيد عدم سماعه من جابر ففي 
إحدى الروايات عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال: نبئت عن جابر بن عبدالله أن 

رسول الله 
سن لم أن كثيرا من الأئمة قالوا إن الح ويعضد الانقطا  ،وذكر الحديث(10)

 .يسمع من جابر رضي الله عنه
ذا كان الأمر كذلك فإن الحسن إنما يروي عن جابر بواسطة صحيفة سليمان بن وإ

                                           
، 1. )طد. أحمد محمد نور سيف"، تحقيق: رواية الدوري-ريخ ابن معينيُيى بن معين بن عون، "ت (1)

 (. 4258)م(، 1979 هـ/1399مركز البحث العلمي  مكة المكرمة:
، بيروت: 2. )طمحمد مصطفى الأعظمي". تحقيق: لعلل، "اعلي بن عبدالله بن جعفر المديني (2)

 (. 2549)، "صحيح ابن خزيمة"، ابن خزيمة؛ (51)م(، 1980، المكتب الإسلامي
، 1. )طشكر الله نعمة الله قوجاني". تحقيق: المراسيلعبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم، " (3)

 (. 39)هـ(، 1397، مؤسسة الرسالةبيروت: 
". رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننهأبو داود، " سليمان بن الأشعث بن إسحاق (4)

  .(30)(، دار العربية، )بيروت: محمد الصباغتحقيق: 
 (. 39)"، المراسيلابن أبي حاتم، " (5)
وت: ، بير 2، )طد. فاروق حمادة ". تحقيق:عمل اليوم والليلة، "النسائي أحمد بن شعيب بن علي( 6)

 (. 541)هـ(، 1406، مؤسسة الرسالة
 . 53: 2"، المجروحين ، "بن حبان( ا7)
، 2، )طالسيد معظم حسين". تحقيق: معرفة علوم الحديثالحاكم، " عبد الله بن محمد بن حمدويه( 8)

 (. 111)(، م1977 /هـ1397، دار الكتب العلميةبيروت: 
 .33: 6"،  فتح الباريابن رجب، " (9)
، والبيهقي، (1555)، "المجتبى من السنن"، وعند النسائي، (2/464ف لابن أبي شيبة )المصن (10)

 . قوله: حدث جابر بن عبدالله أن رسول الله ، 259: 2 "السنن الكبرى"
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وقال النسائي: ، (1)«إنما سما  الحسن من جابر كتاب»فقد قال أبو حاتم: ، قيس اليشكري
وقد ساق الترمذي بسنده إلى سليمان التيمي ، (2)«الحسن عن جابر صحيفة وليس سما »

قال ، فة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابربعد أن ذكر أن قتادة يُدث عن صحي
أو قال فرواها فذهبوا ، ذهبوا بصحيفة جابر بن عبدالله إلى الحسن البصري فأخذها»التيمي: 

 .(4)وقد سبق النقل عن همام بن يُيى أيض ا، (3)«بها إلى قتادة فرواها
 والحاصل: 

 سن سليمان اليشكري فلم يذكر الح، أن طريق الحسن عن جابر هنا ظاهر الانقطا 
ويؤيد هذا: ، وأنها الصحيفة بما سبق، وإنما علمت الواسطة« نبئت»بل قال: ، ولا صحيفته

بعد الركعتين الأوليين هو  أن التفصيل الذي ذكر في رواية الحسن هنا في تسليم النبي 
موجود في إحدى روايات الحديث عن سليمان بن قيس اليشكري كما عند الطحاوي 

، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، وفيه: فصلى بًلذين يلونه ركعتين ثم سلم، (1/317)
، ثم سلم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يُرسونهم، فقاموا في مصاف أصحابهم

وللقوم ركعتان. كذلك في حديث سليمان أن ذلك كان في ، أربع ركعات فكان للنبي 
رد أيض ا تحديد ذلك المكان في بعض الروايات عن الحسن كما وقد و ، )نخل(موضع يقُال له:

 (.2/60)والدارقطني، (2/259)عند البيهقي
 ومن الأحاديث الواردة في هذه الصفة:

صلى بًلقوم  أن رسول الله »حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه  -2
 .«اأربع   فصلى النبي ،  سلمثم، ثم صلى بًلقوم الآخرين ركعتين، ثم سلم، في الخوف ركعتين

 .وقد سبق تخريجه عند الكلام على الحديث السابق

                                           
 (.39المراسيل لابن أبي حاتم ) (1)
 (.541عمل اليوم والليلة ) (2)
 (.1312) ، "الجامع الصحيح"، حديث:الترمذي( 3)
 (.2/857وينظر المرسل الخفي وعلاقته بًلتدليس للعوني )، (392فاية )الك (4)
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 وخلاصة البحث في هذه الصفة:

فللإمام أن يصلي ، هذه الصفة مستقلة عن الصفة التي قبلها أن من العلماء من جعل
ولى وله أن يصلي بًلأ، أربع ا بلا سلام وتصلي كل طائفة معه ركعتين كما في الصفة السابقة

وهؤلاء جعلوا دليل الصفة ، ويسلم ثم يفعل ذلك بًلطائفة الثانية كما في هذه الصفة، ركعتين
الأولى حديث جابر 

ودليل الصفة الثانية حديث أبي بكرة ، السابق 
فصححوا هذا  

ا له  وإن كان منقطع ا.، الحديث وجعلوا حديث الحسن عن جابر شاهد 
م حملوا حديث جابر السابق على لكنه، وبعضهم صحح حديث أبي بكرة 

وهذا ظاهر صنيع ، فرجعت الصفتان إلى صفة واحدة، التفصيل المذكور في حديث أبي بكرة
فإنهما ساقا الحديثين تحت بًب واحد على ، (2)وابن حبان في صحيحه، (1)أبي داود في سننه
 .(3)بل شنع على من فرق بينهما، وهو رأي ابن حزم، أنه صفة واحدة
، وأن الصواب حديث الحسن عن جابر، رأى أن حديث أبي بكرة لا يصح وبعضهم

، وسليمان بن قيس اليشكري، وهو نفسه الحديث السابق الذي رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن
، وصارت الصفة واحدة، فهو حديث واحد بينت بعض روياته المجمل في الرويات الأخرى

مع إشارة الأخير لحديث ، (6)والبيهقي، (5)وابن المنذر، (4)وهذا ظاهر صنيع ابن خزيمة
 الحسن وما وقع فيه من خلاف.

ومن القرائن الخارجية المرجحة لكون الأحاديث راجعة إلى صفة واحدة: ما ثبت عن 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتينِّ في الحضر »قالت:  -رضي الله عنها-عائشة

                                           
 (. 1248) ". حديث:سنن أبي داودأبو داود، " (1)
 . 237: 4 "صحيح ابن حبان ".، بن حبانا (2)
 . 144: 3"المحلى بًلآثار". ، ابن حزم( 3)
 .297: 2، "صحيح ابن خزيمة"، ابن خزيمة( 4)
 .32: 5، "الأوسط "، ابن المنذر( 5)
 .259: 3، "السنن الكبرى"، البيهقي (6)
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-وبما ثبت من حديث ابن عمر ، (1)«ة الحضروزيد في صلا، فأقرت صلاة السفر، والسفر
، (2)«فكان لا يزيد في السفر على ركعتين صحبت رسول الله »قال:  -رضي الله عنهما

 .(3)فهي في غزوة ذات الرقا  في نخل، وهذه الصلاة كانت في سفر
"صلى بًلقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث  عن أبي بكرة  أن النبي -3

، فكانت له ست ركعات، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، رفركعات ثم انص
 وللقوم ثلاث ثلاث".

من طريق عمرو بن (3/260)والبيهقي،(1/337)والحاكم،(1368)أخرجه ابن خزيمة
 ، خليفة البكراوي عن أشعث الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة

عض روايته بعض " ربما كان في ب:وذكره ابن حبان في الثقات وقال، وعمرو صدوق
وأن ، فالحديث رواه جمع من الثقات بًلمتن السابق في الصلاة الربًعية ،وهذا منها "(4)المناكير

 :رواه عن أشعث كلٌ منوقد ، صلى بكل طائفة ركعتين وسلم بيالن
 .(39/ 5)وأحمد، (1556()837)أخرج روايته النسائي :يُيى بن سعيد القطان-1
 (.49/ 5)أخرج روايته أحمد :روح بن عُبادة البصري -2
 (.1248)دأخرج روايته أبو داو : معاذ بن معاذ البصري-3
 (.1552)أخرج روايته النسائي :خالد بن الحارث البصري -4
 (. 259/ 3)والبيهقي، (2870)أخرج روايته ابن حبان:سعيد بن عامر الضُّب عي-5
 (.315/ 1)أخرج روايته الطحاوي :أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني-6

وفي رواية معاذ ، كل هؤلاء رووه عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة بًلصلاة الربًعية
! لذا قال عمرو بن خليفة فكيف وقد اجتمعوا والواحد من هؤلاء أوثق من، أنها الظهر

                                           
 (.685) ؛ و"صحيح مسلم"(350) (  "صحيح البخاري"1)
 (. 689) "صحيح مسلم" و؛(1102) ( "صحيح البخاري"2)
 . 535: 7"  فتح الباريابن حجر، " ؛153: 3، "المحلى بًلآثار"، ابن حزم( 3)
 . 1175: 4"، تريخ الإسلام ، "الذهبي ؛229: 7"، الثقات: ابن حبان، "( ينظر4)



 مرويات صلاة الخوف دراسة حديثية، د. ياسر بن عبدالله السلمان

- 831 - 

" (1)في ذلك اولا أظنه إلا واهم   ا" وقد رواه بعض الناس عن أشعث في المغرب مرفوع  :البيهقي
" وذكر البيهقي أن هذا قد يكون من قول الأشعث قاله (2)" هذا لا يعُرف:ن الجوزيوقال اب

بذكر  اثم رواه أو من دونه مختصر  ، فأدرجه عمرو بن خليفة في الحديث، بعد المتن الصحيح
بًلحديث وكأنه  وجدته في كتابي موصولا  ، " وقوله: وكذلك في المغرب:قال البيهقي، المغرب

  .من قول الأشعث "
 :المبحث السادس: بيان أحاديث الصفة السادسة

في الحضر  فرض الله الصلاة على لسان نبيكم »قال: حديث ابن عباس -1
 «.أربع ا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

(، 1533)(1443()1442)، والنســــائي(1247)، وأبــــوداود(687)أخرجــــه مســــلم-
، وابـــــــــــــــــــــــــــــــن (255، 254، 243، 1/237)وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــد(، 1068)وابــــــــــــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــــــــــــه

( من طريـق بكـير بـن الأخـنس عـن مجاهـد 2857)، وابن حبان(1346)(943()304خزيمة)
 .عن ابن عباس 

وما أعلم في هذا  وقد قال:"، وقد أخرجه أحمد، والحديث رجاله ثقات وإسناده متصل
وابن ، وابن خزيمة، وكذا النسائي، وأخرجه مسلم في صحيحه " (3)اصحيح   االباب إلا حديث  

 .حبان
ذلك أن بكير بن الأخنس  ا،ومتن   الكن بعض أهل العلم قدح في هذا الحديث سند  

في الخوف ثم إن الصحابة الذين رووا صفة صلاته ، وليس بحجة فيما انفرد به، قد تفرد به
لم يكن وأن ابن عباس، الف للأصولوأن صلاة ركعة واحدة مخ، لم ينقصوا عن ركعتين

فالأخذ برواية من حضر ، ولا يعلم ذلك إلا بًلرواية عن غيره، في غزواته يُضر مع النبي 
ثم على فرض صحة الحديث فهو مؤول بأن المراد ركعة ، أولى الصلاة وصلاها مع النبي 

                                           
 (.3/260( سنن البيهقي )1)
 (.1/482( التحقيق في مسائل الخلاف )2)
 . (564)، "الجامع الصحيح"، حديث: الترمذي (3)
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 . (1)مع الإمام وينفرد المأموم بًلركعة الأخرى
وأبي ، والعجلي، ن بكير بن الأخنس قد وثقه الأئمة كابن معينأ :والجواب عن هذا

فحاله وطبقته مما يُتمل ، وهو من طبقة التابعين، (2)وابن حبان، والنسائي، وأبي حاتم، زرعة
أحاديث صحيح مسلم كابن يتعرض لهذا الحديث من ألف حول علل  فيها التفرد؛ لذا لم

فقد ، لم ينفرد بهذه الصفةثم إن ابن عباس  ،انيوأبي علي الغس، والدارقطني، عمار الشهيد
ثم أيض ا ، كما سيأتي،  وجابر رضي الله عنهم، وزيد بن ثابت، وردت أيض ا عن غيره كحذيفة

وردت آثار موقوفة ومقطوعة تفيد بأنها ركعة مما يدل على أن لهذه الأقوال أصل؛ إذ مثل هذا 
 .(3)لا يقُال بًلرأي

من خلال -رحمه الله-فقد رد على ذلك ابن حزم، ة للأصولوأما أن هذه الصفة مخالف
 ما ورد من صفات في صلاة الخوف تعد مخالفة للأصول ومع ذلك يقر بها المخالف فقال: 

ولا صلاة يقضي ، ولا صلاة إلى غير القبلة، ولا وجدتم في الأصول صلاة الإمام بطائفتين»
صلاة يقف المأموم فيها لا هو يصلي مع  ولا، فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه

ولا وجدتم ، وهذا كله عندكم جائز في الخوف، لا هو يقضي ما بقي عليه من صلاتهو ، إمامه
والأصول ليست شيئا غير القرآن ، عن الله تعالى شيئ ا من الديانة حتى جاء بها رسول الله 

                                           
التمهيد لابن عبدالبر ، 264: 3؛ البيهقي، "السنن الكبرى"، 277: 3بًلآثار"،  المحلىابن حزم، " (1)

 (. 5/141بير )والشرح الك، (5/272) (4/387)
، الذهبي؛ 105: 6، 76: 4 "الثقات؛ ابن حبان، "401: 2"، لجرح والتعديل( ابن أبي حاتم، "ا2)

 تقريب؛ ابن حجر، "247: 1"، تهذيب التهذيب، "بن حجرا ؛(640)، "الكاشف "
 (. 755) التهذيب".

؛ الطبري، (2/460) وابن أبي شيبة، (2/510للوقوف على هذه الآثار ينُظر: مصنف عبدالرزاق ) (3)
: 3بًلآثار"،  المحلىابن حزم، "و  ؛ 28: 5، "الأوسط "، ابن المنذرو ؛ 320: 4"، جامع البيان "

عن الحسن وطاوس ومجاهد  ا" وهو مروي أيض   :51: 6 الباري " فتح، "قال ابن رجب؛ 235
، ر المروزيوقول إسحاق ومحمد بن نص، وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحكم وقتادة وحماد

مع أن ابن حزم وغيره حكوا الإجما  على أن الفجر والمغرب لاينقص ، حتى قاله في صلاة الصبح
 في حضر ولا سفر"، في خوف ولا أمن، عن ركعتين وثلاث
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نها جاءت في السنة فكذلك . فإذا أقررتم بتلك الصفات المخالفة للأصول لأ(1)«والسنة
 الحال هنا. 

في غزواته ولا يعلم ذلك إلا بًلرواية عن  لم يُضر مع النبي وأما أن ابن عباس 
-وقد ذكر العراقي ، فإن مثل هذا يعد من مراسيل الصحابة، فهذا لا يقدح في حديثه، غيره

 . (2)أن المحدثين لم يختلفوا في الاحتجاج بها-رحمه الله
فيُقال: هذا أولى،  الأخذ برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي وأما أن 

، وخالفه غيره ممن لم يُضرها، صحيح فيما إذا كانت القصة واحدة حضرها أحد الصحابة
والصلوات متعددة وربما في الوقعة الواحدة ، أما والوقائع مختلفة، فهنا تقدم رواية من حضر

 غاير الصفات كما حصل في الصفات السابقة ؟ أكثر من صلاة فما الذي يمنع من ت
فلا دليل ، وأما التأويل المذكور وأن المراد ركعة مع الإمام وينفرد المأموم بًلركعة الأخرى

  .والحديث هنا لعموم الأمة، والأصل حمل الكلام على ظاهره، عليه
 .(3)وذهب بعض أهل العلم إلى هذه الصفة عند شدة القتال والخوف 

..وفيه  صلى صلاة الخوف بذي قرد أن رسول الله » ابن عباس حديث -2
  "أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضواوجاء "

 ، بما يرُجح أنها في بيان تلك الصفة.وقد سبق تخريج هذا الحديث في الصفة الأولى
فقام ، صلى بهم صلاة الخوف أن رسول الله »: حديث جابر بن عبدالله-3 

ثم تقدم هؤلاء حتى ، فصلى بًلذين خلفه ركعة وسجدتين، لفهوصف خ، صف بين يديه
ركعة  وصلى بهم رسول الله ، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، قاموا مقام أصحابهم

 «.ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين فكانت للنبي ، ثم سلم، وسجدتين
وابــــــــــــــــــــــــــــــن  ،(3/298)وأحمــــــــــــــــــــــــــــــد، (1547)(1546)أخرجــــــــــــــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــــــــــــــائي-

                                           
 ، 237: 3بًلآثار"،  المحلىابن حزم، " (1)
، (424ينظر: الكفاية )، وقد وقع خلاف في الاحتجاج به لكنه غير معتبر، (80التقييد والإيضاح ) (2)

 (. 2/571والنكت لابن حجر )
 .315: 3"، المغنيابن قدامة عبدالله، " (3)
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ـــ، (1364)(1348()1347)خزيمـــة ( مـــن طريـــق 3/2630)والبيهقـــي(،4/231)انوابـــن حب
ـــ-يزيـــد بـــن صـــهيب الفقـــير،  مـــن طريـــق أبي (10346)وابـــن جريـــر، (4126)اوالبخـــاري تعليق 

وأبــو موســى(عن جــابر بــن عبــدالله ، )يزيــدكلاهما،  (1)موســى رجــل مــن التــابعين ولــيس الأشــعري
صلى بهم صلاة الخـوف يـوم  الله  أن رسول»ولفظ أبي موسى عن جابر: ، رضي الله عنهما

 .«لكل طائفة ركعة وسجدتين، محارب وثعلبة
أبو  :وقد تبع يزيد، (2)الفقير ثقة وقد سمع من جابرفيزيد ، والحديث صحيح الإسناد

 .بها اعلق روايته البخاري جازم  ، موسى
، إلا أن بعض أهل العلم حمل حديث جابر هذا على حديثه السابق في الصفة الأولى

فالحال في ، فصلته الرواية التي وردت عنه في الصفة الأولى ورأى أن في هذه الرواية إجمالا  
وتأويل هذه الصفة بما يناسب تلك  حديث جابر كالحال تمام ا في حديث ابن عباس 

سبق بيانه في حديث ابن عباس 
(3).  

عن يزيد عن  بةبن عتي ولعل مما احتجوا به أنه قد وردت رواية عن شعبة عن الحكم
ولم أقف ، (4)وقد أشار إلى هذه الزيادة أبو داود، وفيها أنهم قضوا ركعة أخرى جابر 
وروح ، محمد بن بكرو ،(5)بغندرلكن الرواة عن شعبة وهم: محمد بن جعفر الملقب ، عليها

وفيهم: محمد بن ،  يذكروا هذه الزيادةلمهؤلاء الأربعة (7)محمد بن أبي عديو ،(6)بن عبادة

                                           
وقيل: إنه مالك بن عبادة الغافقي وله ، قيل: هو علي بن ربًح النحمي، ( 1246( قاله أبو داود ) 1)

 (.37ورجح المزي الأول. ينظر فتح الباري لابن رجب )، صحبة
 (. 7602). 132: 8، مال ""تهذيب الك، المزي( 2)
ففي حديث ابن عباس ذكروا ، «ولكل طائفة ركعة»أما قوله: ، 263: 3"، السنن الكبرىالبيهقي، " (3)

 أي: وقضت ركعة أخرى.  أما هنا فقالوا: المراد ركعة مع النبي ، أنها مدرجة
 (. 1246حديث ) عقب( 4)
 .(1347وابن خزيمة)(، 10345(، وابن جرير)3/298وروايته عند أحمد ) (5)
 .(1348وروايتهما عند ابن خزيمة) (6)

 .(5/29وروايته عند ابن المنذر ) (7)
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 . (1)وهو من أثبت الناس في شعبة، جعفر
ا به على أن  أن جابر ا ومما يضعف التأويل المذكور: راوي الحديث أورده مستشهد 

، (من طريق يزيد بن زريع1364وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة )، صلاة الخوف ركعة
قال: ،من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عن المسعودي عن يزيد الفقير(3/263)والبيهقي

" إن الركعتين في السفر ليستا تين في السفر أقصرهما؟ قال جابر:عن الركع اقال: سألت جابر  
، عند القتال ه كان مع رسول اللهثم أنشأ يُدث أن، إنما القصر ركعة عند القتال، بقصر

وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه ، فصف طائفة خلفه وحضرت الصلاة فقام رسول الله
ثم إن الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام ، وسجد بهم سجدتين، بهم ركعة العدو فصلى

ثم إن ، وسجد بهم سجدتين،فصلى بهم ركعة وجاء أولئك فصلوا خلف رسول الله، أولئك
ركعتين ،  فكانت لرسول الله، جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا أولئك رسول الله

إلا أن المسعودي قد رواه مرة ":لذا قال البيهقي،لةوهذا ظاهر الدلا،" وللقوم ركعة ركعة
وقد تبع يزيد ،(2)بد الله يمنع هذا التأويل" فذكرهفتوى من جهة جابر بن ع، بًلزيادة

طريقه ابن ومن -(252)الله بن المبارك في كتابه الجهادعبدلطيالسي كلٌّ من:وا
، (3)عودي قبل اختلاطهوهو ممن روى عن المس ووكيع بن الجراح-(5/27)(4/333المنذر)

د وروايته بًلتحديث عند ابن وبقية بن الولي،(2/463)وروايته عند ابن أبي شيبة
فتبين أن الحديث حديث واحد منهم من ،(وقد تبعوهما على الموقوف فقط10334)جرير

 .ومنهم من يروي الجميع،ومنهم من يروي الموقوف فقط،يروي المرفو  فقط
أيكم فقال: ،كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان»ل:حديث ثعلبة بن زهدم قا-4

فصف الناس فقام حذيفة ، أناة الخوف؟ فقال حذيفة بن اليمان:صلا صلى مع رسول الله
ثم انصرف هؤلاء إلى ، فصلى بًلذين خلفه ركعة،و،وصف ا موازي العدخلفه خلفه صفين:صف ا

، فصلى هؤلاء ركعة»ظ:وفي لف، «وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، مكان هؤلاء

                                           
 . 513: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "1)
 آخر. ( على أن البيهقي أوله تأويلا  2)
 (. 4114()575العلل )،الإمام أحمد على ذلك وقد نص  (3)
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 «.ولم يقضوا، وهؤلاء ركعة
 ، (399، 5/385)وأحمد،(1531)(1530)النسائيو  ،(1246أبو داود):أخرجه-

  ،ثعلبة بن زهدم(من طريق 3/261)والبيهقي ،(4/67)وابن حبان(،1343)وابن خزيمة
  ،ماثل بن د  مِّ من طريق مخُ (1/310)والطحاوي، (5/395)وأحمد -
راشد عن أبي إسحاق  عن معمر بن –(5/404أحمد) عنهو –(2/509وعبدالرزاق)-

 ،..حدثني من كان مع سعيد بن العاص في غزوةالسبيعي قال:
من طريق إسرائيل بن (3/252)(، والبيهقي1365(، وابن خزيمة)5/406أحمد)و  -

، )ثعلبةأربعتهم بن عبد السلولي، ليميونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن سُ 
كنا مع سعيد " قال: ليم:سُ  إلا أن رواية.عن حذيفة بن اليمان ( ليم، وسُ  والمبهم، ومُخمِّل

 ،والحديث صحيح، " بن العاص بطبرستان، فذكره وفيه أنهم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية
 وسعيد بن العاص ، (1)ثقة مختلف في صحبته -بفتح المعجمة-ثعلبة بن ز هدم ف

 . (2)صحابي
ليس له إلا هذا  -بفتح الدال–بن د ماث  -يم الأولى وكسر الثانيةبضم الم–ومُخمِّل 

سمع حذيفة في صلاة الخوف يعد في » البخاري: فيه قال، ولم يوثقه إلا ابن حبان، الحديث
 .وقد توبع ،فهو تبعي فيه جهالة، (3)«الكوفيين

 .ا سيأتيغيرهما كم أو ،وقد يكون أحد السابق ين، هذا المبهم :وفي الإسناد الثالث
فقالوا  -حديث ابن عباس وجابر–دخله التأويل كما دخل سابقيه  هذا الحديثو  

 ،استدلالا  برواية سُليم المفصلة، ثم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية، المراد أنهم صلوا معه ركعة
 :لثلاث علل، أن رواية سليم غير صحيحة-والله أعلم-لكن الذي يظهر

لأن رواية ثعلبة فيها التنصيص على عدم القضاء ففي  ،أن التأويل لا يستقيم -1

                                           
 (.840) التهذيب". تقريب( ابن حجر، "1)
 (.2337) التهذيب". تقريب( ابن حجر، "2)
ابن حبان،  ؛429: 8"، لجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم، "ا370: 7 "التاريخ الكبير"، البخاري( 3)

 (. 1015)"تعجيل المنفعة ابن حجر ، " ؛463: 5 "الثقات"
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  .ولم يقضوا"، وهؤلاء ركعة، فصلى هؤلاء ركعة ":حديثه
لذا وقع في حديثه ؛ (1)أن أبً إسحاق السبيعي يظهر أنه حدث بهذا بعد تغيره -2

ورواه معمر بن راشد ، على الوجه السابق(2)فقد رواه عنه حفيده إسرائيل، المرفو  اضطراب
يقُال لها: غزوة ، حدثني من كان مع سعيد بن العاص في غزوة» قال:، -كما سبق–نهع

ثعلبة بن  صفة الصلاة على الوجه الذي ذكره:ثم ذكر ، «الخشب ومعه حذيفة بن اليمان...
ا ومتن ا، زهدم ومخمل بن دماث    .فهنا خالف رواية إسرائيل سند 

، م يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعيلف، ليم بن عبد السلولي تبعي مجهولأن سُ  -3
سألت عنه أهل العلم » قال الشافعي في سليم:،(3)وأبو إسحاق معروف بًلرواية عن المجهولين

وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرح ا ولا « بًلحديث فقيل لي: إنه مجهول
 .(4)يوالعجل، ابن حبان ووثقه:، تعديلا

تلف في خوهو ثقة بل ا، خالفه: ثعلبة بن زهدم، تبعي مجهولليم أن سُ والخلاصة:  
فروايتهما ، وكذا مخمل بن دماث وهو تبعي حاله مقاربة لحال سليم لكنه توبع، صحبته

 .مقدمة على رواية سليم
، فسألته عن صلاة الخوف، قال: أتيت زيد بن ثابت، حديث القاسم بن حسان-5 
ثم ذهبوا إلى ، فصلى بهم ركعة، وصف بإزاء العدو ،وصف خلفه، صلى رسول الله فقال:"

                                           
 .520: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "1)
 .521: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "2)
وقد روى عن سبعين أو »...قال ابن المديني: وقد  .521: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "3)

"تهذيب الكمال ، المزي؛ (160)"، معرفة علوم الحديث، "الحاكم ،ينظر: «ثمانين لم يرو عنهم غيره
ومثل هذا لا يقدح في إبي إسحاق. ، 81: 1الترمذي"،  شرح عللابن رجب، "و  ؛433: 5، "

 (.1/256ر: التنكيل )ينظ
ثقات ال، (4/212الجرح والتعديل )، (601()199الثقات للعجلي )، (4/120التاريخ الكبير )( 4)

رحمه -وقد قال المعلمي ، ( 406تعجيل المنفعة )، (4/84لسان الميزان )، (4/330) لابن حبان
، (72نوار الكاشفة ). الأ«توثيق العجلي وجدته بًلاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع»: -الله

 (.282()220وينظر: تحقيقه للفوائد المجموعة للشوكاني )
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ولكل ، ركعتان فكان للنبي، ثم سلم، فصلى بهم ركعة، وجاء الآخرون، مصاف إخوانهم
 طائفة ركعة" 

وابن ، (1345)وابن خزيمة، (5/183)وأحمد، (1532)أخرجه النسائي -
اسم بن حسان عن من طريق الرُّكين بن الربيع عن الق(3/262)والبيهقي، (4/231)حبان

فوثقه أحمد بن  أما القاسم فمختلف فيه:، (1)والركين ثقة أخرج له مسلم والأربعة، زيد به
وقال ابن ، "حديثه منكر، ولا يعرف " قال البخاري:و ، وابن حبان، والعجلي، صالح المصري

ولم أجد من نص على سما  ، (2)«مقبول» قال ابن حجر: ؛ لذا«لا تعرف حاله» القطان:
حه ابن حوالحديث يشهد له ما سبق؛ لذا ص، ولا سما  القاسم من زيد، لركين من القاسما

 وابن حبان.، خزيمة
، "أنه صلى بهؤلاء ركعة عن النبيحديث سماك الحنفي عن ابن عمر-6

 ".وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف
 ، من طريق شعبة(1349)أخرجه ابن خزيمة-
 .كلاهما عن سماك به،  كدام(من طريق مسعر بن  3/263والبيهقي)-

، إلا أن هذا الحديث بهذه الصفة لا يصح مرفوع ا، (3)وسماك بن الوليد الحنفي ثقة
 لأمرين:

لكلا الطائفين إحداهما  أن الثابت من حديث ابن عمر المرفو  هو صلاة ركعتين -1
ريج تخ وقد سبق–وقد رواه عنه سالم ونافع ،والأخرى تقضيها كل طائفة منفردة مع النبي

بل لا توجد لسماك عن ابن عمر ، (4)وهما أوثق بلا شك من سماك-روايتهما في الصفة الثالثة
حديث ابن عمر الذي رواه سالم  أن سماكا  اختصرالبيهقي  بل يرى ،رواية في الكتب الستة

                                           
 (. 1956) التهذيب". تقريب( ابن حجر، "1)
 (5/305ثقات ابن حبان )، (1365ثقات العجلي )، (1094تريخ أسماء الثقات لابن شاهين )( 2)

 (.  5454لتقريب )ا، (5/448ميزان الاعتدال )، (3/266بيان الوهم الإيهام )، (7/335)
 . 236: 4"، التهذيبابن حجر، "تهذيب ( 3)
 . 272: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "4)
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ع وقد رويناه عن سالم وناف" كذا أتى به سماك مختصرا ،:قال البيهقي،ونافع فأوهم في اختصاره 
 ."(1)والحكم للإثبات في مثل هذااحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم ،عن ابن عمر أن كل و 

ذلك أن هذا الحديث يرويه ا، على ابن عمر لا مرفوع   اأن صلاة الركعة ثبت موقوف  -2
واختلف فيه على شعبة: فرواه روح بن عبادة عنه مرفوع ا كما ، شعبة عن سماك عن ابن عمر

ابن رواه محمد بن جعفر المعروف بغندر عنه موقوف ا كما عند و ، عند ابن خزيمة
ال: سألت ابن عن سماك ق» ولفظه:، (2)وغندر أوثق من روح بن عبادة، (10332)جرير

فقلت: وما ، وإنما القصر صلاة المخافة، فقال: ركعتان تمام غير قصرعمر عن صلاة السفر.
ويجئ هؤلاء ،  يجئ هؤلاء مكان هؤلاءثم، صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة

 «. ولكل طائفة ركعة ركعة، فيكون للإمام ركعتان، فيصلي بهم ركعة، مكان هؤلاء
 :المبحث السابع: بيان أحاديث الصفة السابعة

هل صليت مع ": أبً هريرة ان بن الحكم أنه سألحديث عروة بن الزبير عن مرو  -1
فقال أبو هريرة: كان عام غزوة ؟ قال: متى، فقال أبو هريرة: نعم صلاة الخوف؟ رسول الله

وطائفة أخرى مقابل العدو ، وقامت معه طائفة، لصلاة العصر فقام رسول الله، نجد
، ابلون العدوالذين معه والذين يق، وكبروا معه جميع ا فكبر رسول الله، وظهورهم إلى القبلة

ثم سجد وسجدت الطائفة ، وركعت معه الطائفة التي تليه، ركعة واحدة ثم ركع رسول الله
، وقامت معه الطائفة التي معه ثم قام رسول الله، والآخرون قيام مقابل العدو، التي تليه

ورسول ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم
وسجد وسجدوا ، ركعة أخرى وركعوا معه سول اللهفركع ر ، ثم قاموا، قائم كما هو الله

قاعد ومن  ورسول الله، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، معه
ولكل ، ركعتان فكان لرسول الله، وسلموا جميع ا فسلم رسول الله، ثم كان السلام، معه

 "ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة"وفي رواية:  "ائفتين ركعتان ركعتانرجل من الط
وابــــــــــــن ، (2/320)وأحمــــــــــــد ،(1544)النســــــــــــائي،و (1240أبــــــــــــو داود) أخرجــــــــــــه: -

                                           
 .263: 3"، السنن الكبرىالبيهقي، " (1)
 . 513: 2الترمذي"،  شرح علل( ابن رجب، "2)
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 وأبــــو، وعبــــدالله بــــن لهيعــــة، مــــن طريــــق حيــــوة بــــن شــــريح(3/264)والبيهقــــي، (1361)خزيمــــة
، وابـن لهيعـة، )حيـوةهمثلاثت، مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق(1362)وابن خزيمـة، (1241)داود

مــن طريــق (1241)وأبــو داود- ،(عن أبي الأســود محمــد بــن عبــدالرحمن بــن نوفــلوابــن إســحاق
،  مـــن طريـــق يـــونس بـــن بكــــير(3/264)والبيهقـــي، (1/314)والطحـــاوي، ســـلمة بـــن الفضـــل

)أبو كلاهمـــا ،عن محمـــد بـــن إســـحاق عـــن محمـــد بـــن جعفـــر بـــن الـــزبيرويـــونس(، )ســـلمةكلاهما
وفي بعض الروايات عن محمـد بـن جعفـر عـن ، به جعفر(عن عروة بن الزبير ومحمد بن، الأسود

عــن محمــد بــن جعفــر عــن عــروة سمعــت أبً هريــرة ومــروان بــن  :وفي بعضــها، عــروة عــن أبي هريــرة
 .(1)وبهذا تجتمع الروايات، الحكم يسأله عن صلاة الخوف

وقد ، (2)الأسودوالحديث إسناده صحيح. فحيوة ثقة أخرج له البخاري روايته عن أبي 
وقد  ، وأبو الأسود ثقة لازم عروة وسمع منه، وابن إسحاق من هذا الطريق، تبعه ابن لهيعة

، (4)لعروة بن الزبيردث بكتاب)المغازي(وكان يُ، (3)يتيم عروة :أوصى به والده إليه حتى قيل
 . (6)وسمع من أبي هريرة، (5)وعروة ثقة إمام سمع من مروان

إحدى  فيفالحديث ، ابن إسحاق وهذا فنه وهو إمام فيه :روفي الإسناد الآخ
ومحمد ثقة يروي هنا ، وقد صرح بًلتحديث من شيخه محمد بن جعفر بن الزبير، (7)الغزوات

قلت: أي  اسألت محمد   :وقد قال الترمذي، (8)وقد سمع منه، عن عمه عروة بن الزبير
" :"ثم قال البخاري ..دي صحيحالروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عن

                                           
وهو " قال:،  ( رأى أن الصواب بذكر مروان بين عروة وأبي هريرة9/52على أن الدارقطني في العلل ) (1)

 وسيأتي حكم البخاري على الحديث.، " أشبه بًلصواب
 .326: 2، "تهذيب الكمال "، المزي( 2)
 .408: 6، "تهذيب الكمال "، المزي (3)
 .150: 6، سير "ال"، الذهبي (4)
 . 155: 5، "تهذيب الكمال "، المزي( 5)
 . 155: 5، "تهذيب الكمال "، المزي (6)
 (.5725) التهذيب". تقريبابن حجر، " (7)
 .57: 24، "تهذيب الكمال "، المزي (8)
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" :به فقال ا" وقد علق أوله في صحيحه جازم  (1)عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسنوحديث 
 .«(2)غزوة نجد صلاة الخوف صليت مع النبي » ريرة:وقال أبو ه

" ولكل رجل من :ومن ذلك قوله، وفيها اختلاف يسير، والروايات متقاربة في اللفظ
ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة" والصواب الرواية ن ركعتان" ففي بعضها "فتين ركعتاالطائ

 . (3)وهي من اختلافات الرواة في الإسناد الأول، الأولى
وقع خلاف في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة وقد 

، ق بهذا الإسنادويونس بن بكير عن ابن إسحا، عن أبي هريرة ؛حيث رواه سلمة بن الفضل
وخالفهما إبراهيم بن سعد الزهري فرواه عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 

لذا عده ، في صفة الصلاة ، وفي متنه اختلاف يسيروليس عن أبي هريرة، عروة عن عائشة
فلعل من ، (5)وقد رواه عن إبراهيم ابنه يعقوب وعنه جمع من الرواة، (4)بعضهم صفة مستقلة

 .وسلامة إسناده، نظر إلى اختلاف متنه عن حديث أبي هريرة نن مستقلاارأى أنهما حديث
وأن الصواب حديث أبي ، ومن رأى أن الحديث حديث واحد وقع فيه اختلاف

                                           
 (.168) "علل الترمذي الكبير".الترمذي،  (1)
(2( )4136.) 
وجميع الرواة عن ، ذلك أن الحديث يرويه أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ عن حيوة وابن لهيعة به (3)

وابن المقرئ محمد بن ، وابنه عبدالله، م أحمدالمقرئ وعددهم ستة رووه بذكر الركعتين وفيهم الإما
ومحمد بن أحمد القرشي عند الحاكم ، وخالفهم الحسن بن علي عند أبي داود، والذهلي، عبدالله

قال:" كذا قال والصواب لكل واحد من ( 3/264في السنن )ولما أخرجه البيهقي ، والبيهقي 
 وأن المراد ركعة مع ، ة وذكر تأويلا  لمن قال ركعةالطائفتين ركعتين ركعتين " ثم ذكر الرواية الراجح

 وإن كانوا قد أحرموا جميع ا وسلموا جميع ا ، وأما الركعة الأخرى فصلتها كل طائفة لوحدها، النبي 
 .مع النبي 

 . 236-233: 4 "صحيح ابن حبان ": نظر( يُ 4)
الإمام أحمد في  -2، (1242ابن أخيه عبيدالله بن سعد الزهري عند أبي داود ) -1وهم:( 5)

، (4/233وابن حبان )، (1363أحمد بن الأزهر عند ابن خزيمة ) -3 (.6/275مسنده)
عيسى الكيساني عند ابن  -5 (.1363محمد بن محرز عند ابن خزيمة ) -4 (.3/265والبيهقي )

 .(3/265ومن طريقه البيهقي)-(1/336عباس الدوري عند الحاكم )-6 (.5/36المنذر )
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أبو الأسود محمد بن  -1هريرة؛ يستدل بأن الحديث يرويه عن عروة اثنان كما سبق 
فقد رواه حيوة بن شريح وابن لهيعة وابن إسحاق  وهذا لم يختلف عليه، عبدالرحمن يتيم عروة

 .عنه عن عروة عن أبي هريرة
وقد اختلف عليه فرواه سلمة بن وعنه ابن إسحاق ؛، محمد بن جعفر بن الزبير-2

ورواه إبراهيم بن سعد عنه ، الفضل ويونس بن بكير عنه عن محمد عن عروة عن أبي هريرة
وتفرد عنه ابنه ، قد تفرد إبراهيم بن سعد بهذاومن ثم  ف، عن محمد عن عروة عن عائشة

لاسيما ، فأحدهما وهم في هذا الحديث، ليس من شرط الثقة العصمةو ، يعقوب وكلاهما ثقة
قال جرير بن ، أن سلمة بن الفضل صدوق في الأصل لكنه في شيخه ابن إسحاق ثقة

ابن إسحاق من "ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في  :عبدالحميد الضبي
ليس في الكتب أتم ، مغازيه أتم ا" ثقة كتبنا عنه كان كيس  :بن معيناوقال الفضل " سلمة بن

احب مغازي محمد بن إسحاق روى هو صو ، " كان ثقة صدوقا:قال ابن سعدو من كتابه "
يونس بن بكير صاحب المغازي والسير وقد أكثر عن ابن إسحاق  اوقد تبعه أيض  ، "(1)عنه

" ليس هو عندي حجة يأخذ كلام ابن إسحاق :ن الحديث لكن قال أبو داودوهو حس
"قال لي  :وإبراهيم بن سعد وإن كان أوثق منهما بل قال البخاري، "(2)فيوصله بًلأحاديث

ألف كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر : إبراهيم بن حمزة
روايتهما في هذا الباب مقدمة لأن اهتمامهما إلا أن "(3)حديث في الأحكام سوى المغازي

وإن كان ، بشيخهما ابن إسحاق ا  كما أن لهما اختصاص،  منصب على أحاديث المغازي
؛ إلا أن هذا الحديث ليس فيه يونس يدُرج كلام ابن إسحاق في الحديث كما قال أبو داود

هيم بن سعد ربما يضاف إلى ذلك أن إبرا، من ذلك كما دلت عليه الروايات الأخرىيء ش
ربما  ":حدث من حفظه فيقع في الوهم قال الإمام أحمد لما ذكر خطأ لإبراهيم من هذا القبيل

                                           
 .307: 11، "تهذيب الكمال "، المزيظر في النقول السابقة: ( ين1)
تحقيق: علي محمد ؛ و الذهبي. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". 245: 9، "سير ال"، الذهبي (2)

 .477: 4(، م1963 /هـ1382، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: 1. )طالبجاوي
 .92: 2، "تهذيب الكمال "، المزي (3)



 مرويات صلاة الخوف دراسة حديثية، د. ياسر بن عبدالله السلمان

- 843 - 

إلى ذلك  يُضاف،(2)ابن عدي أخطاء له من هذا القبيل "وذكر(1)حدث بًلشيء من حفظه
  ،أن ابن إسحاق قد توبع على هذا الوجه متابعة قاصرة من أخص الناس بعروة وهو يتيم عروة

غالب روايات ويُُتمل أن الخطأ من إبراهيم أو ابنه فربما سلك أحدهما الجادة فكما سبق، 
يدل لذلك جميع ، ولم تجر العادة برواية النساء في هذا الباب، (3)عروة عن خالته عائشة

أما الجواب عن اختلاف المتنين فهذا يُصل حتى في الحديث الواحد تجد ، الأحاديث السابقة
 وسبق الجواب عنه ابل في هذا الحديث أيض  ، بين رواته وقد سبقت أمثلة كثيرة اف  هناك اختلا

الوارد في الصفة الأولى أن يرقِّ (بعد حديث أبي عياش الزُ 1236أبوداود) هذا وقد ذكر،
وفيه صفة الخوف ، مرسلا  بدون ذكر الصحابي عروة رواه عن أبيه عروة عن النبيهشام بن 

 .ولم أقف على هذه الرواية مسندة، لأحاديث التي بمعناهبنحو حديث أبي عياش وا
 من خلال ماو فهذا ما توصلت إليه من الصفات الواردة في صلاة الخوف ، وبعد 

 سبق يمكن تلخيص صفات صلاة الخوف في السفر على النحو التالي:
بهم الصفة الأولى: إذا كان العدو جهة القبلة، فإن الإمام يصف المقاتلين صفين فيكبر 

جميع ا ويركع بهم جميع ا فإذا سجد السجدتين سجد معه الصف الأول فإذا قاموا مع الإمام 
سجد الصف المؤخر سجدتيه، ثم قاموا وتبادلوا الصفوف فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر المقدم 
فيصلي بهم الإمام كالركعة الأولى بحيث يسجد معه الصف الأول الذي كان مؤخر ا في الركعة 

 ثم يقضي الصف الثاني ويدركوا الجميع في التشهد، ويسلم بهم الإمام، وهذا فيه العدل الأولى
 بين الطائفتين.

الصفة الثانية: أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين، فالطائفة الأولى تستفتح الصلاة 
ل معه، والأخرى مقابل العدو، فيصلي بًلأولى ركعة فإذا قام للثانية انفصلوا عنه، وصلى ك

                                           
 .(1908) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني"بو داود، "أ (1)
علي محمد -أبو أحمد بن عدي. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود (2)

هـ/ 1418، بيروت: الكتب العلمية، 1شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة. )ط، معوض
 .401: 1، م(1997

"تحفة الأشراف بمعرفة  :ينظرا، وة عن أبي هريرة في الكتب الستة إلا أحاديث يسيرة جد  يوجد لعر  ( ولا3)
 .59: 10الأطراف".
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واحد منهم الركعة الباقية، ثم تذهب إلى مقام الطائفة الثانية، وتأتي الثانية فتدرك الإمام في 
مه الذي يطيله لأجل أن يلحقوا به، ثم يصلي بهم ركعته الباقية، فإذا جلس للتشهد قاموا قيا

وأتموا الركعة الباقية لهم ثم جلسوا للتشهد وسلم بهم الإمام، فتكون الطائفة الأولى أدركوا مع 
 الإمام التحريمة، والثانية أدركوا معه التسليمة.

إذا قام الإمام للثانية انفصلوا عنه وذهبوا إلى  الصفة الثالثة: كالصفة السابقة إلا أنه
مكان الطائفة الأخرى وهم في صلاتهم، وأكملوا الركعة الباقية وهم في الحراسة، ثم تأتي 

 الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام ركعة، فإذا سلم الإمام قاموا لقضاء الركعة الباقية لهم.
ويسلم، ويصلي بًلطائفة الأخرى ركعتين الصفة الرابعة: يصلي الإمام بطائفة ركعتين 

 ويسلم، فتكون الثانية للإمام نافلة.
الصفة الخامسة: يُصلي بًلطائفة الأولى ركعتين ويسلمون، بينما الإمام يستمر في 
صلاته وتدُركه الطائفة الثانية في الركعة الثالثة بًلنسبة له، فيصلي بهم ركعتين ويُسلم، فكل 

ما الإمام صلى أربع ا، وغايته ترك القصر في السفر، وبعضهم يرى أن طائفة صلت ركعتين، بين
 هذه الصفة راجعة لما قبلها، وأن الصحيح سلام الإمام من الركعتين.

يُصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة ويُسلمون، ثم تأتي الطائفة الثانية  الصفة السادسة:
م بهم، فتكون للإمام ركعتان، ولكل وتدرك الإمام في ركعته الثانية فيصلي بهم ركعة ويُسل

 طائفة ركعة.
والعدو –لى، والطائفة الأخرى مقابل العدوالصفة السابعة: يُصلي الإمام بًلطائفة الأو 

فيكبر الإمام بهم جميع ا، فيصلي -ور الطائفة الثانية نحو القبلةإلى غير جهة القبلة فتكون ظه
ا قام إلى الثانية ذهبت الطائفة التي معه إلى بًلطائفة التي معه ركعة بركوعها وسجودها، فإذ

مكان الطائفة الأخرى، وأقبلت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا والإمام قائم كما هو، ثم إذا 
ادركوا الإمام في القيام صلى بهم ركعة وجلسوا للتشهد، ثم أقبلت الطائفة الأخرى وصلوا 

سلم الإمام بهم جميع ا، فهنا كلا الطائفتين كبروا ركعتهم الباقية، ثم ادركوا الجميع في التشهد في
 .عهمع الإمام وسلموا م
الصلاة الربًعية، فقد ذكر بعض العلماء  السفر ،وفي محل القصر هو فيثم ليعلم أن 
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واتفقوا على أن صلاة » قال ابن حزم: ،(1)الإجما  على عدم القصر في صلاة المغرب والفجر
 السفر والحضر، وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن الصبح للخائف والآمن ركعتان في

إلى ركعة  فجرقل الخلاف في قصر صلاة اللكن قد نُ  ،«(2)في السفر والحضر ثلاث ركعات
في صلاة الخوف أن  -صلى الله عليه وسلم  -وكان من هديه  ، وقال ابن القيم :" (3)واحدة

ا إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد أبًح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعدده
 " (4)ان وحدها إذا كان خوف لا سفر معهوحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأرك

فإن لم يمكن صلاتها على الصفات السابقة فإن المقاتلين يكونون من أهل الأعذار 
 نخ نح نج ميسمح:في التنزيل يقول سبحانهفيصلونها على حسب الحال، و 

 .[239]البقرة:سمحنمنى
كان إذا سئل عن صلاة الخوف ،  بن عمر انافع مولى ابن عمر أن وفي حديث 

والشاهد  ،الحديث السابق في الصفة الثالثة... وذكر يتقدم الإمام وطائفة من الناس"قال: 
ا على أقدامهم أو صلوا رجالا قيام  ، فإن كان خوف هو أشد من ذلك:"هنا قوله في آخره 

فإن كان خوف أشد من ذلك  ":وفي رواية"(5)ة أو غير مستقبليهامستقبلي القبل، ركبانا  
 ."أو ركبانا   فرجالا  

                                           
،دار المسلم للنشر 1محمد بن إبراهيم بن المنذر ،"الإجما ".تحقيق:فؤاد عبدالمنعم .)ط (1)

  121:3؛وابن قدامة ،"المغني"،  331:4(؛و"الأوسط" 42م(،)2004ه/1425،
فقد حكى خلافا  في قصر الصلاة  50:6، وينظر ابن رجب في "الفتح"  233:3زم ، المحلى ابن ح( 2)

 حال الخوف في الحضر ، وذكر أن الجمهور على منعه .
 نقل ذلك عن محمد بن نصر المروزي . 51:6ينظر : ابن رجب "فتح الباري" ( 3)
 510:1ابن القيم ،"زاد المعاد" ( 4)
 
وبعضهم أوقفها ، ف فيها الرواة فبعضهم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الجملة مما اختل( 5)

ينظر إضافة إلى ماسبق في تخريج الحديث :مصنف عبدالرزاق ، على ابن عمر رضي الله عنهما 
، وابن (256-3/255) (2/14والبيهقي )، (2/215وابن أبي شيبة )، ( 2/513-514)

 ( .2/550في الفتح ) ، وابن حجر(6/19رجب في الفتح )
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فجعل يسب كفار ، قال:" جاء عمر يوم الخندق، حديث جابر بن عبد الله وفي
فقال النبي ، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، ويقول: يا رسول الله، قريش
« :فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت ، فنزل إلى بطحانقال: « وأنا والله ما صليتها بعد

 "ثم صلى المغرب بعدها، الشمس
، (631)ومســـــــــــــــــــلم، (4112()945()641()598()596)أخرجـــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــاري

مــــن طريــــق يُــــيى بــــن أبي كثــــير عــــن أبي ســــلمة بــــن عبــــد (1366)والنســــائي، (180)والترمـــذي
 .الرحمن عن جابر 

، ن تستر عند إضاءة الفجرعند مناهضة حص حضرتُ ":قال أنس بن مالك و 
فصليناها ، فلم نصل إلا بعد ارتفا  النهار، فلم يقدروا على الصلاة، واشتد اشتعال القتال

 "رني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاوقال أنس بن مالك: وما يس، ونحن مع أبي موسى ففتح لنا
_كما في تغليق  الطبقاتوابن سعد في، (7/5)أخرجه ابن أبي شيبة-

 (_ 2/372يق)التعل
 ، من طريق قتادة بن دعامة(146)وخليفة بن خياط في الطبقات

وابـــــــن ، )قتـــــــادة كلاهمـــــــا،  مـــــــن طريـــــــق علـــــــي بـــــــن زيــــــد بـــــــن جـــــــدعان(146)وخليفــــــة-
ـــ .عـــن أنـــس بـــهجـــدعان ( قبـــل ،أبـــواب صـــلاة الخوفبـــه في  اوعلقـــه البخـــاري عـــن أنـــس جازم 

 (945)حديث
 حـــــــــين، بأهـــــــــل الأعـــــــــذارن ملحقـــــــــو  ينأن المقــــــــاتلتفُيـــــــــد  هــــــــذه الأحاديـــــــــث وغيرهـــــــــاف

أو لكــونهم في عــين ، لشــدة الحــال انظــر  ، لا يتمكنــون مــن أداء الصــلاة علــى الصــفات الســابقة
فقـد يسـتدعي الحـال أن ، أو غير ذلـك فحينئـذٍّ يصـلون حسـب الحـال، العدو ينتظر اجتماعهم

ضـــر للعـــدو لاســـيما في العصـــر الحا امتفـــرقين خاصـــة إذا كـــان اجتمـــاعهم مقصـــد   يصـــلوا أفـــرادا  
في  وقـــد يســـتدعي الحـــال صـــلاتها ركبـــانا  ، حيـــث الآلآت الحربيـــة الـــتي تحـــدد الهـــدف بدقـــة بًلغـــة

وقـد يسـتدعي الحـال صـلاتها إلى غـير القبلـة  ، السيارات أو الـدبًبًت أو الطـائرات يومئـون إيمـاء
إلى غير ذلك من الأحوال التي يكون فيهـا المقاتـل مـن أهـل ، كما هو حال المطلوب في القتال

حـتى أن بعـض العلمـاء أجـاز تأخـير الصـلاة عـن ، فهذا أعظم عذر تراعى فيه الصلاة، عذارالأ
واســتدل بعضــهم بحــديث جــابر في ، وقتهــا إذا اســتدعى الأمــر كحــال المســايفة واســتحرار القتــل
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قـال ، يرى أن الحديث محكم غير منسوخ وهو ظاهر اختيـار البخـاري همغزوة الأحزاب ؛فبعض
لك البخـــاري لمكحـــول والأوزاعـــي في ذهابهمـــا إلى جـــواز تأخـــير الصـــلاة احـــتج بـــذ" :ابـــن كثـــير

شــغلونا عــن الصــلاة »:واســتدل بقصــة الخنــدق في قولــه، وجــنح إليــه البخــاري، لعــذر القتــال
 وبقولــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــني قريظــــــــــــــــــــة:  «مــــــــــــــــــــلأ الله قبــــــــــــــــــــورهم وبيــــــــــــــــــــوتهم نارا، الوســــــــــــــــــــطى

ـــاس إلى بعـــد غـــروب فأخرهـــا فريـــق مـــ ،«(1)لا يصـــلين أحـــد مـــنكم العصـــر إلا في قريظـــة» ن الن
 ."(2)ولم يعنفهم، الشمس

قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئل عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة 
 " (3)صلون على دوابهم؟ قال: كلٌّ أرجوحتى تطلع الشمس أو ي

 ،وفي الباب آثار عن الصحابة والتابعين في إلحاق المقاتلين والخائفين بأهل الأعذار
 .وذكر الفقهاء تفصيلات كثيرة في هذا الباب

                                           
 .(1770) ومسلم ؛(4119) (946البخاري ) :( أخرجه1)
، وجمهور العلماء على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها ؛60 :10" البداية والنهاية، "بن كثيرا (2)

ويجيبون عن حديث الخندق بأنه قبل شرعية ، يومئ إيماء امنفرد   اولو ماشي  ، ويُصلي حسب الحال
أو أن النبي عليه الصلاة والسلام شغله المشركون ، ف كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدريصلاة الخو 

لابن ،المغني: ينظر .فنسي الصلاة يدل لذلك أنه لم يكن في تلك الغزوة قتال يمنعه من الصلاة
 .318-3/298 قدامة

 :6، "فتح الباري "، ابن رجب(؛ 540. )مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني"أبو داود، "( 3)
49 . 
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 :الخاتمة

 :ويمكن تلخيص ماسبق في النقاط التالية، أسأل الله حسن الختام، في نهاية البحث
 لم تسقط عن المكلف ، فهي عمود الدين، الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام

قتال وتحت ظلال السيوف وهدير الطائرات حتى وهو في ميادين ال، بحال من الأحوال
، وهي من جملة السلاح ؛ بل هي السلاح الروحي فبها يناجي الإنسان ربه  وأصوات المدافع

 ويطلب عونه ونصره .
  صلاة الخوف من أعظم الدروس التي تدفع المسلم المتهاون في صلاته إلى مراجعة
وأن على ، لى جماعة إن تيسر الأمركيف لا وهي واجبة في هذه الحال ؟ بل وتص،  حسابًته

فما عذر النائم الآمن من ، الدعاة لفت نظر الناس إلى أهمية الصلاة من خلال هذا الباب
 .وأشد المواقف، وإخوانه المرابطون يقيمونها في أحلك الظروف، عدم إقامتها أو التهاون بها

 أن المشقة تجلب  العظيمة: قاعدة الشريعةهذه الصلاة بصفاتها المتعددة تؤيد ال
، حيث خفف في بعض أركانها وشروطها وواجباتها ؛وأنه كلما ضاق الأمر اتسع، التيسير

وجاز ، وجاز مفارقة الإمام قبل السلام، ؛ فجازت الحركة الكثيرةعن بعض مبطلاتهارخص و 
 إلى غير ذلك من الأمور التي لا، وجاز الإيماء للقادر على الركو  والسجود، استدبًر القبلة

لم والأمن بل يُستحب ، وكل ذلك راجع إلى شدة الخوف من عدمه، تجوز في حال الس ِّ
" الخوف يقتضي تخفيف الصلاة وقصرها"فإن :التخفيف في الصلاة كلها قال ابن قدامة

 " (1)ويستحب أن يخفف بهم الصلاة؛ لأن موضو  صلاة الخوف على التخفيف":وقال
 وهذا ، وأثر ذلك في تحرير الروايات، لحديثتبين من خلال البحث أهمية جمع طرق ا

"الباب إذا لم تُجمع  :ما أكد عليه جماهير النقاد؛ ومن ذلك مقولة إمام العلل علي بن المديني
فمن نظر إلى الأسانيد ا، ومتن   افهناك أحاديث اختلف الرواة فيها سند  "(2)لم يتبين خطؤه طرقه

وهذا ما جعل بعض أهل العلم يذكر ، متصلمجردة سيصحح كل إسناد رجاله ثقات وإسناده 

                                           
 . 314: 3، 300: 3"، المغنيابن قدامة، " (1)
: د. ". تحقيقلجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، "ا (2)

 .212: 2(، مكتبة المعارف. )الرياض: محمود الطحان
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وهذا ا، أن صلاة الخوف صحت من وجوه عديدة أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر وجه  
فهذه الاختلافات على الراوي قد تكون من قبيل المعلل ، المسلك لا يستقيم في نظر النقاد

من  اوجه  لوا ذلك وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جع":لذا قال ابن القيم، والشاذ
كما أن جمع الروايات في بعض الصفات ،  "(1)وإنما هو من اختلاف الرواة، فعل النبي

الحديث " :وقد قال الإمام أحمد، ساعد في ائتلافها وحمل بعضها على بعض وعدم اختلافها
 "(2)اإذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعض  

 ذكرتها بًختصار فيصفات لصلاة الخوف راسة ثبوت سبعثبت من خلال الد ، 
 .آخر المبحث السابق

   لصعوبة الوضع اقد لا يستطيع المقاتلون أو الخائفون الصلاة بأي صفة مما سبق نظر ،
ت الحربية لاو خاصة في وقتنا الحاضر حيث الآورصد العد، واستمرار القتال، وشدة الخوف

فهنا يكون المقاتلون ، في الصلاة هدف للعدوفاجتما  الناس ، التي تصيب الهدف بدقة بًلغة
، أو ركبانا   رجالا  ، من أهل الأعذار فيصلون حسب القدرة والاستطاعة جماعة أو فرادى

حتى أن بعض أهل العلم أجاز تأخير الصلاة عند استمرار  ،مستقبلين القبلة أو مستدبريها
 .القتال وعدم القدرة على الصلاة
وأن يقذف بًلحق على ، سأل الله أن ينصر الإسلام وأهلهأ، وبهذا ينتهي هذا البحث

ويذُل فيه أهل ، يعُز فيه أهل الطاعةا، رشد   اوأن يهيأ لأمة الإسلام أمر  ، الباطل فيدمغه
 .المعصية

                                           
 . 431: 2ح الباري "، ، "فتووافقه ابن حجر ؛513: 1"، زاد المعادابن القيم، "( 1)
 .212:2 "،زاد المعادابن القيم، " (2)
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 المصادر والمراجع

طبعة مجلس دائرة  1ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. " الجرح والتعديل" )ط -
بيروت ، دار –م  1952هـ  1271–بحيدر آبًد الدكن  -انية ، الهندالمعارف العثم

 إحياء التراث العربي (
ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. "العلل". تحقيق: فريق من الباحثين  -

هـ/ 1427، مطابع الحميضي، 1)ط/ سعد الحميد و د/ خالد الجريسي.بإشراف د
 م(.2006

السفر  -أبي خيثمة، "التاريخ الكبير = تريخ ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة، أحمد بن  -
هـ/ 1427، القاهرة: الفاروق الحديثة ، 1)طتحقيق: صلاح بن فتحي هلال.الثاني"، 
 م(. 2006

 لآثار".ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم. "الكتاب المصنف في الأحاديث وا -
 هـ(. 1409الرياض،  –كتبة الرشد ، الرياض: م1)طتحقيق: كمال يوسف الحوت.

ام". ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك. "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحك -
 م(. 1997هـ/ 1418، الرياض: دار طيبة، 1)طتحقيق: د. الحسين آيت سعيد.

، بيروت: 27)ط"زاد المعاد في هدي خير العباد".ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب.  -
 م(.1994هـ /1415سسة الرسالة، مؤ 

ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد. "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  -
، الرياض: دار الهجرة ، 1. )طوآخرينالشرح الكبير"، تحقيق: مصطفى أبو الغيط 

 م(. 2004هـ/1425
والإجما  والاختلاف". تحقيق: ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر. "الأوسط في السنن  -

 م(. 1985هـ/ 1405، الرياض: دار طيبة 1)ط،صغير أحمد حنيف
المتروكين". تحقيق: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، "المجروحين من المحدثين والضعفاء و  -

 هـ(. 1420، الرياض : دار الصميعي ، 1)طحمدي السلفي.
بترتيب صحيح ابن حبان". تحقيق: كمال  ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، "الإحسان -

 م(.ج1996هـ/ 1417، بيروت: دار الكتب العلمية 2)ط،الحوت
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، دار العلوم الحديثة، 1)ط"الإصابة في تمييز الصحابة"أحمد بن علي ابن حجر،  -
 هـ(. 1328

تحقيق:  تخريج أحاديث الرافعي الكبير".ابن حجر، أحمد بن علي "التلخيص الحبير في -
 م(.1995هـ/1416د إسماعيل.) القاهرة: مكتبة ابن تيمية، شعبان محم

 ئلرسا تحقيق:، "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، أحمد بن عليابن حجر،  -
، السعودية: دار 1)ط ،د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري تنسيق:، علمية

 هـ(. 1419العاصمة، 
دار  سوريا:، 1)طتحقيق: محمد عوامة."، ابن حجر، أحمد بن علي "تقريب التهذيب -

 م(.1986هـ/1406الرشيد، 
، 1)ط: إبراهيم الزيبق وعادل مرشدقيقتح ."تهذيب التهذيب"أحمد بن علي ابن حجر،  -

 م(. 1996 -ه1416بيروت: مؤسسة الرسالة 
رقم كتبه: محمد فؤاد عبد  "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ابن حجر، أحمد بن علي -

 هـ(. 1379)بيروت: دار المعرفة، أشرف على طبعه: محب الدين الخطيبالباقي. 
، بيروت: دار 1)ط.ان". تحقيق: عبدالفتاح أبو غدةابن حجر، أحمد بن علي "لسان الميز  -

 م(. 2002هـ /1423البشائر الإسلامية، 
 يابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد. "المحلى بًلآثار" تحقيق :عبدالغفار البندار  -

 م(.2001-ه1422ت: دار الكتب العلمية بيرو 1)ط
تحقيق:  رفة الرجال رواية ابنه عبدالله".ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. "العلل ومع -

 م(. 2001هـ / 1422، الرياض: دار الخاني، 2)ط،وصي الله بن محمد عباس
 بيروت:، 1)طتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. أحمد بن حنبل. "المسند".ابن حنبل،  -

 هـ(.1421ؤسسة الرسالة، م
د. محمد مصطفى  "صحيح ابن خزيمة". تحقيق: محمد بن إسحاق بن خزيمة.ابن خزيمة،  -

 هـ(. 1390المكتب الإسلامي  الأعظمي. )بيروت:
 لباري شرح صحيح البخاري". تحقيق:ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، "فتح ا -

 ه(.1422 ، الدمام: دار ابن الجوزي،2)ططارق عوض الله.
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، 1)طتحقيق: د.نور الدين عتر "شرح علل الترمذي".ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،  -
 م(. 1978هـ/1398دار الملاح ، 

تحقيق:   الموطأ من المعاني والأسانيد".ابن عبدالبر، يوسف بن عبد الله. "التمهيد لما في -
 هـ(.1387ية، )المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاممصطفى بن أحمد العلوي.

علي -أحمد عبد الموجودعادل  الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق:ابن عدي، عبد الله. " -
 م(. 1997هـ/ 1418، بيروت: الكتب العلمية، 1)طمحمد معوض.

عبد الله بن عبد المحسن  د. "المغني"، تحقيق: عبد الله بن أحمد بن محمد.ابن قدامة،  -
، ،مصر:هجر للطباعة2)طلحلو.ا التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد

 .م(1992هـ/1412
مكة ، 1)طسيف.نور تحقيق: د. أحمد  ،رواية الدوري"-"تريخ ابن معين ،ابن معين، يُيى -

 م(. 1979هـ/ 1399،مركز البحث العلمي المكرمة:
، 1عامر صبري. )ط تحقيق: "."معرفة الصحابة  محمد بن إسحاق بن محمد.ابن منده،  -

 م(. 2005-هـ1426،مارات العربية المتحدةمطبوعات جامعة الإ
سْتاني، سليمان بن الأشعث، "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود  - جِّ أبو داود الس ِّ

، مصر: مكتبة ابن تيمية، 1السجستاني". تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله )ط
 م(. 1999هـ/1420

، 1)طادل العزازي.ع تحقيق: . "معرفة الصحابة" أحمد بن عبد الله بن أحمد.أبو نعيم،  -
 م(. 1998هـ/ 1419،  الرياض: دار الوطن

-)طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبًد د بن إسماعيل. "التاريخ الكبير".البخاري، محم -
 الدكن(.

إشراف: البخاري ، مسلم ، أبو داود ،الترمذي، النسائي، ابن ماجه. "الكتب الستة "،  -
 م(.1999هـ/1420ض: دار السلام، ، الريا1)طصالح آل الشيخ

عادل  الكمال في أسماء الرجال". تحقيق:البكجري، مغلطاي بن قليج. "إكمال تهذيب  -
، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1)ط ،أسامة بن إبراهيم-بن محمد

 م(. 2001هـ/1422
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 م(.  2003ه/ 1424،دار الكتب العلمية
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السيد معظم  تحقيق: يه. "معرفة علوم الحديث".الحاكم، عبد الله بن محمد بن حمدو  -
 م(. 1977هـ/ 1397دار الكتب العلمية،  بيروت:، 2)ط،حسين

 م(.1995، بيروت: دار صادر، 2)طوت بن عبد الله. "معجم البلدان".الحموي، ياق -
علل الواردة في الأحاديث النبوية". تحقيق: محفوظ "ال علي بن عمر بن أحمد.الدارقطني،  -

 م(.1985هـ/ 1405دار طيبة، ،الرياض:1)طالسلفي.الرحمن 
 (.عالم الكتب)بيروت ،  ن عمر بن أحمد. "سنن الدارقطني".الدارقطني، علي ب -
 4)ط تحقيق شعيب الأرنؤوط الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. "سير أعلام النبلاء" -

 م(. 1986-ه1406الرسالة مؤسسة ،بيروت 
لستة". الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب ا -

 م(.1992هـ / 1413 دار القبلة جدة:، 1)طالخطيب. تحقيق: محمد عوامة وأحمد
يق: علي معوض الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحق -

 م(.1995هـ/ 1416دار الكتب العلمية،  بيروت:، 1)ط . الموجود دوعادل عب
 غيث بشرح ألفية الحديث للعراقي"."فتح الم محمد بن عبد الرحمن بن محمد.السخاوي،  -

 م(. 2003هـ / 1424،مكتبة السنة مصر:، 1)طتحقيق: علي حسين علي.
 مكتبة الحلبي،مصر:1)طس. "الرسالة". تحقيق: أحمد شاكر.الشافعي، محمد بن إدري -

 م(. 1940هـ/1358
أماكن  –شوقي أبو خليل، "أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة  -

 م(.2005)بيروت: دار الفكر، ،وأقوام"
، الهند: 2)طتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. عبدالرزاق بن همام. "المصنف".الصنعاني،  -
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 هـ(. 1403المكتب الإسلامي،  بيروت: ،المجلس العلمي
"جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد. -

 م(. 2000هـ/1420مؤسسة الرسالة،  بيروت:، 1)طشاكر.
 بيروت:، 2)طأكرم العمري. يان. "المعرفة والتاريخ". تحقيق:الفسوي، يعقوب بن سف -

 م(.1981هـ/  1401،مؤسسة الرسالة
يوسف. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: د. المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن  -

 م(.1980هـ/1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بشار عواد معروف. )ط
حسن شلبي، أشرف عليه:  بن علي. "السنن الكبرى". تحقيق: النسائي، أحمد بن شعيب -

 م(. 2001هـ/ 1421، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط،شعيب الأرناؤوط
 )دار الفكر(.شرح المهذب"  بن شرف. "المجمو ين يُيىالنووي، محيي الد -
 .المصادر المذكورة في حواشي البحثإلى غير ذلك من  -
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